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موسسة دراسات وأيحات 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «مومنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن 0 9 من العاملين فيها. 








مسب یل ال Cl N‏ سل سس 
مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث» سنتها 
الثانية» وتکون بذلك قد وضعت بعضاً من الأسس 
الحقيقية للفکر التنويري» والتي لا يمكن أن تتجلی» 
إذا لم تفتح باب السوال على مصراعیه» وق مختلف 
۶ ال 9٤ ١١١۶‏ ی سای ی ار 
العقدية» والاجتماعية» وغيرها من المجالات التي 
باتت تورق الانسان العری» وتجعله آمام تحدیات 
وتحولات عصيبة. 


وانطلاقاً من هذه الرؤية» وإيماناً منها بالدور 
الاستراتيجي والفاعل للثقافة والفكر في تنمية 
المجتمعات» وصناعة الحياةء ونهضة الإنسان 
ومساعدته على مواجهة التحولات والانقلابات الخطيرة 
التي يشهدها العالم العرں اليوم» خاصة مع 
بروز حركات جهادية تتوسل بمفاهيم خاطئة للدين 
كالجماعة الإسلامية المتشددة «بوكو حرام» بنيجيرياء 
وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة 
اختصاراً باسم «داعش» قامت مؤسسة مؤمنون بلا 
حدود بالانفتاح إعلامياً على العالم العرں من خلال 
موقعها الرسميء ومجلتيها الفصليتين الفكريتين 
المحكمتين: «یتفکرون»» و»الباب»» ومن خلال بوابة 
الثقافة عبر صحيفة «ذوات» الثقافية الإلكترونية» والآن 
من خلال مجلة ثقافية أسبوعية إلكترونية» تصدر 
مؤقتاً مرتين في الشهرء في انتظار أن تتحول إلى مجلة 
ورقية» شأنها شأن المجلات الأخرى. 


ونظراً لما يثيره تنظيم الدولة الإسلامية 
«داعش» من أسئلة مؤرقة اليوم حول حقيقة هذا 
التتظبمء وحول تحوله في وقت قصيرء إلى ظاهرة 
كونية اصبحت تتداول بشكل خطيرء باعتبارہ صانع 
الحدث الدينى والأمی والسیاسی في منطقة الشرق 
و ها لس دسا 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 


الأول للظاهرة الداعشیةء مساهمة منها في تفسير 
E‏ ره الل وا مک کار ۶ 
أن الظاهرة تعقدت إلى درجےء تجاوزن | فبها مقام 
آن نكون مع «داعش» أو ضصده» بتعبرر الباحثئه 
الإصلاحية المصریة هبة رووف عزت. 


وتتمحور مواد هذا الملف» حول حصر آهم 
TT ١١٥۹+") +1‏ 
ق بورصة الحسابات الأْمنية والاستراتيجية لين 
المنطقة؛ ويتوقف البعض منها عند آهم المخارج 
النظرية الكفيلة بالتصدي للظاهرة» وهي المخارج 
ال تتشابك فیها عوامل دينية وسياسية اجتماعي ة 
ات 


واضافة ال الملف» تتضمن المجلة مجموعة 
من الأبواب»ء هي: «رأي دوات». ویشتمل علی ثنلانة 
٤+ + 1 17+‏ ۹ ہہ 
الكاتب الأردن محمد برهومة» والكاتب المصري هان 
نسيرة» والكاتب اليمني عصام القيسي. 


وتحضر الثقافة والفنون في باب مستقل 
7۲ 7+ ہہ ٰ یىی 
الحداثة؛ مقاربات فلسفية» للكاتب والناقد العراق 
اکن ال ات سر تن 1 
التاریخ» للناقد الفني والجمالي المغری فريد الزاهي» 
م۷۷ ال ۷۶" 
والمترجم المغري شکیر نصر الدين/ حول النقد 
والترجمة في العالم العري. 


ولأن التربية والتعليم لا تعيش أزهى مراحلها 
في العالم العرںء وتعرف الكثير من المشاكل 
سیب ۶ یی ۶ ا الک 
من ا مه ات ما مات اس ماك 


الباحثین التربویین العرب» یطل علینا ق هذا العدد 
الاول الباحث التونسی مصدق الجليدي بمقال عنوانه 
«ماذا يعني أن أكون مربياً الیوم؟»» إلى جانب باب 
تعريفي بجديد الاصدارات العربية» التي تساهم فيها 
٦‏ 2 ی را ات ات 
بجزء غیر یسیر» یصل ال ستین کتاباً ق السنة. 


وحرصاً منها على مد جسور التواصل مع 
الباحثین والمثقفین ف العالم العری» فان مجلة 
«ذوات» توجه الدعوة لهم من أجل المساهمة في 
هذه المجلة الثقافية وتطویرهاء بغية خدمة الثقافة 
والفکر في مجتمعاتنا العربية. 


سعيدة شريف 


۲۰۱۶ - )١( العدد‎ 
















فی الدا 


تقديم للظاهرة 
مقال/«داعش» ... دولة الکفر آم دولة الاسلام 
مقال/«داعش» ... قل هو من عند آنفسکم 
مقال/المخارج النظرية والعملية الكفيلة 
للتصدي للظاهرة الداعشية 
مقال/ق السیاق السیاسی لظهور الظاهرة الداعشية 
حوار/الباحث المغري سمير الحمادي يتحدث عن 


الظاهرة الجهادية كتعبير متطرف عن البؤس س ہے 


٦٤ء‏ ۴ الأسباب والمخارج تفسير ظاهرة «داعش» انطلاقاً من زوايا متعددة 
© لا 


دراسات حول داعش كمحاولة لحصر أهم الأسباب وللتوقف عن آهم المخارج النظرية الكفيلة بالتصدي للظاهرة. 


من الذاكرة إلى التاریخ 
الحدانة وما بعد الحداثة: 


مقاربات فلسفية 


ممعم 7 .2220 . 'ُ"'ٌ,--- 1 10ں رر ری 


ڈوات 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 











المترجم والناقد المغری شكير 
نے الدین پتحدث عن واقع 
الترجمة الذي لا یختلف عما 
يعرفه ترویج المؤلف المکتوب . 






8 زار دید 
222۶4۸42۶۶۶۳ رك 


لغة الأرقام 





ماذا يعني أن أكون مربياً البوم؟ 


ددات 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 
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الشؤون الإسلامية. 





«داعش)»» ... 
عقيدة داخلية آم 
لعز مبطن؟ 


كان الحدیث عن تنظيم «داعش» بداية. لا يتجاوز قلاقل علاقتها 
لباقي الحركات الإسلامية «الجهادية» والتي رفعت السلاع ضد النظام 
السوري, قبل أن تتطور الأمور لیبرز التنظیم, باعتباره صانع الحدث 
الديني والأمني والسياسي في المنطقة. ويصبح حديث الساعة عند 
«الأصدقاء ودالأًعداء ليتسبب في خلط الأوراق الاستراتيجية لدى صانغ 


القرار. سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. 





© 
أ 2 
سنة ونیف» اسهم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (المعروفة اختصارا 


بتنظيم «داعش») في تصاعدء إلى درجة أصبحت ظاهرة كونية في التداول» وليست 





كان الحديث عن التنظيم» بداية» لا يتجاوز قلاقل علاقتها بباق الحركات الإسلامية «الجهادیة»» والی 
7+ 9و9 لیبرز التنظیم باعتباره صانع الحدث 
الديى والامنی والسياسى ق المنطقة» ويصبح ERE‏ الستاعة عند «الأصدقاء» و»الأعداء», ل ق 
خلط الأوراق الاستراتيجية لدى صناع القرارء سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. 




















ملف العدد 


تقد یم 


بالنسبة لأبناء المنطقة» صدرت قراءات عدة عن الدوافع السياسية والدينية والاجتماعية التق تقف 


بشكل أو بآخر وراء هذا المد المریب» والذي يطرح علامات استفهام مؤرقة آکثر» مما يُقدم أجوبة 
صريحة. 


فى هذا السياق» يأق هذا الملف» ضمن ملفات آخری» صدرت هنا أو هناكء في الشرق والغرب» 
حول «الظاهرة الداعشیة»» مساهمة مثا في تفسير ما يمكن تفسيره» انطلاقاً من زوايا متعددة» خاصة 
أن الظاهرة تعقدت إلى درجةء تجاوزنا فيها مرتبة/ مقام أن نكون مع «داعش» أو ضده. بتعبير الباحثة 
الإصلاحية المصرية هبة رؤوف عزت. 


تتمحور مواد هذا الملف حول حصر آهم الأسباب التي قد تفسر تصاعد أسهم التنظیم في 
بورصة الحسابات الأمنية والاستراتيجية لدول المنطقة؛ مع التوقف في آنء عند أهم المخارج النظرية 
الكفيلة بالتصدي للظاهرة» وهي المخارج الق تتشابك فيها عوامل دينية وسياسية اجتماعية أساساً. 


وهكذا توقف الباحث سمير الحمادي» وهو أحد أبرز المتخصصين في الحرکات الإسلامية 
«الجهادية»» عند أهم المحددات الق تقف وراء الظاهرة» معتبراً بالرغم من ذلك أن «العامل العقدي 
(الجھادی)ء ل لح اس لشرح صعود «داعش» على هذا النحو الکاسحء الذي 
جعلھا تسيطر على مناطق واسعة ي العراق وسوریةء وتمحو الحدود 
بين البلدين لاول مرة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر. 





وميّز الحمادي بين مستويين؛ أولاً: العوامل التي تخص «بيئة التنظيمات الجهادية تتميز 
لعملیات» وهنا يشير إلى نقطة مهمة» وهي أن التنظيمات الجهادية ‏ رقدرق جيدة على التقاط فرص 


تنميز بقدرة جيدة على التقاط فرص «فراغات السلطة» التي یخلفها زا 00 سے 
اهيار الأنظمة» أو تلك الت تخلقها التوترات والزاع ات السياسية «فراغات السلطه» التي يخلعها 


والطائفية الحادة» والتمدد في مساحاتها. انھیار الانظمل 


ويتعلق المحدد الثاني بالعوامل التى تخص التنظيم نفسه في 
ترکیبته وقدراته» وتتلخص فى الجانب الدينى المتشدد سالف الذکر» 
وهو دافع مهم لا يمكن تجاهل تأثيره الميداني / العملياق (عبر تفعیل مفاهیم «الجهاد» و»الشهادة»), 
بالاضاف ة ال |مکانياته المادية واللوجستية الك والخبرات العسکرية العالية لقیاداته (منهم ضباط 
سابقون ف الجیش العراق) الع جعلت التنظیم قوة ضاربة. 


آما عبد اللطبف الحناشی» آستاذ التاریخ المعاصر في تونس» وان آکد على صعوبة تحدید مخارج 
نهاتية وكاملة للتصدي لهنه الظاهرة المرکبة والمعقدة؛ فيضيف مع ذلك أن الأمر یتطلب تضافر 
مقاربات متعددة الأبعاد والمستویات يتداخل فیها الثقاق بالاجتماعي والتربوي بالتعليمي والعائلی» 
والاعلامي بالأمني والحسم العسكريء باعتبار الطبيعة العنيفة لهذه الظاهرة. وقد توقف عند بعض 
المخارج الفكرية والثقافية إلى جانب مخارج عملية» منها ما هو سياسي وأمني واستخباراق» ومنها ما 
هو فكري وديني. 


بالنسبة للباحث عادل الطاهريء فان «داعش صناعة داخلية بالأساس»»ء مؤكداً أن «المزج فى نسق 
تكاملي بين العوامل المادية والفكرية جدير بتقديم تفسير للخلفيات الثاوية وراءها»» مضيفاً أنه «لا 
پخلو التراث من شواهد تعزز هذه الرؤية» فلئن كان التراثيون في الغالب يتمسحون بالفكر الخارجیء 
لتفسير جذور العنف داخل النسق الاسلامي» وبالضبط ينطلقون من شخصية «ذو الخويصرة» الذي 
أعلن تمرداً على النى» عندما کان بصدد تقسیم الغنائم» فان هذه الحادثة غنية بالدلالات؛ فالتمرد 
على قرار نبوي هنا يرجع إلى مظنة غياب العدالة الاجتماعیة والتقسيم العادل للغنائم» إنه حتماً ليس 





العدد (۱) - ۲۰۱۶ 

















ملف العدد 


تقعدیم 


سبباً دينيا محضاً هو الذي نبه فى «ذو الخويصرة» النزعة التطرفیةء بل عوامل اقتصادية اجتماعية» من 


هنا فالطرح الذي يجعل من «داعش» إفرازاً اجتماعياً لوضع سياسى موبوء» تغيب فيه أدن مؤشرات 
العدل والمساواة» له وجاهة معتيرة». 


وتحت عنوان «داعش: دولة الكفر أم دولة الإسلام »» يتساءل الباحث المصري محمد الدويك 
عن ماهية هذا التنظيم» ويقول إنه يحمل عقيدة داخلية هشة لا تقوم على شيء» لکن آهم ما 
فيها أنها تخاطب أسوأ ما في العقل الباطن للبشرية» وتحي نزعات القتل والانتقام وشهوة السلب 
والسفكء وتغذية كافة الغرائز المنحطة للجزء السفلي من المخ. تماماً مثل تنظيمات المافيا في العالم 
الغریی» والتي تملك عقيدة داخلية وبناء هرميا وتسليحا قويا وشبكات مصالح وعلاقات تجاريةء والتي 
تتصدی لها نظم العالم كلها بالتعاون القانون والأمنى» وتقوية الجبهات الداخلية من اقتصاد وإدارة 
واستقرار سياسي... لکن الفارق أن داعشء كتنظيم اجرامي» يعمد إلى قتل ضمير تابعيه بتبرير تلك 
الهمجية وهذا الشرء بأنها أفعال أو تكاليف مقدسة جاءت بها وصايا وأسفار الأنبياء والرسالات؛ فهنا 
يصير القتل عملاً مجيداً یکتسب صبغة دينية» بدلاً من كونه فعلاً شنيعاً یستوجب العقاب والاحتقار. 


وق ما يتعلق بالشق السياسي للظاهرة» يرى الکاتب والإعلامي ياسر أوروينء أنه «لا التفسير 
الإجتماعي السياسيء ولا التفسير العقائدي الديني قادران وحدهما على استجلاء معالم الظاهرة أو 
الإجابة عن عديد الأسئلة المرتبطة بهذا التنظیمء خصوصاً في ظل تزايد قوته المالية والإعلامية وکذا 
تزايد أعداد المنتمين إليه»» موضحاً أنه «يقع كل من يحاول الإجابة عن هذا السؤال في موقع «الرامي» 
من جهة» ومن جهة أخرى المدافع عن تكتل معین, باعتبار أن وجود طرف سياسيء دول على وجه 
الخصوص, آنشاً هذا التنظیم ء للاستفادة منه في إفشال مشروع الخصوم بات آمرا مُسلما به, وخارج 
دائرة التفكير والاختبار» فيما هو لا يعدو أن يكون نکراراً لما جرى كثيراً في التاريخ السياسي الحدیث» 
من ناحية استثمار كل طرف ما هو متاح لتبشيع الخصم السياسي وشيطنته؛ واعتباره مصدراً لكل 
الشرور والمویقات»» مسا مقاله على دراسة للباحث السعودي نواف القديمي» والتي اشتغلت على 
آهم الأسباب السياسية التي تقف وراء صعود الظاهرة. 


ایو ۔ 
2 ے47 
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ملف العدد 


داعش... دولة الکفر أم دولة الإسلام 





داعش 
دولة الکفر 





باحث مصري فى الفكر 


ا أم دولة الاسلامہ 





إن القتال جاء کتشریع للمسلمين وغيرهم في القرآن رداً على 
الاضطهاد والظلم, ورد الطغاة والسعاحين واللصوصا ولیس 
خروجاً طائشا لهدم البلاد وترويع الناس, وجاء لرفع جودة حياة 
الٍنسان والوصول إلى غاية منشودة؛ الحریة العقيدية وآمان البلاد. 
وجاء کوسیلة ولیس غاية؛ فلو تحققت الغایة, دون تلك الوسیلة, 
لسقطت الوسائتل, وسقط القنال. 


م ۲ ٩‏ 
89 ۱ 
۱ ليخلف هو الذي يمنع صاحبه من الإحساس بالخجل؛ الخجل من أفعاله 
الوضيعة وسلوکه المشينء والخجل من وضعه الانسانی والاجتماعي 


المتراجع» والذي یجلب المزید من الازدراء والفشل. كان آینشتاین یقول» إن الحقيقة تحتاج إلى 
کشوفات متعاقبة» فلا یکفیها الکشف لمرة واحدةء بل إلى الکشف المتوالی والمتواصل تماماء مثل 
تمثال من الرخام في صحراء رملية یحتاج إلى التنظيف والاجلاء کل فترق» حتی لا یدفنه التراب. 


والحقيقة أن دولة» مثل العراق» وهي واحدة من آقدم بلدان العالم» تشھد سوء حظ 
مريب منذ آکثر من آربعة عقود؛ فبعد أن كانت عاصمتها آکثر مدن العرب ليبرالية» حبث النساء 
یعملن والصحفی ون یکتب ون والادباء پنشدون الشعرء سقطت في يد سياسي متهور سخرها من 
أجل اراته الشخصیةء في حروب لا تنتهي» ما بين إيران والکویت» وتحدي التحالفات الدولية 
والواقع المعاصء ثم سقطت في يد احتلال لا یعرف شيئاً عن الشرق سوی النفط وافتعال 
الصراعات الطاثفية» وکان آول تصرف له داخل بغداد أن حاوط وزارة النفط بقوات المارینز» بینما 
ترك متاحف بغداد فريسة السرقة والسلب. وكأن التاریخ لا يعنيهم في شیء» على الرغم من أن 
القانون الدولی یحتم على الدولة الغازية حماية التراث الانسانی للدول التق تحتلهاء كتكليف 
إنساني آخبر يبقي على آدمیتنا. ۱ 


وق النهاية» صارت صريعة بين يدي متشددین ومتطرفین» من آمثال أي بكر البغدادي 
«أبو دعاء سابقا»» والذي نال درجت الماجستیر والدکتوراه بالجامعة الاسلامية ببغداد» وهو ما 


دوا 


٠١٠٤ - )۱( العدد‎ 

















۰ 


2 4 7 1 ا 
اس ۳ا0ت 


او تہ ہے ۱ ۳۳ 
ی E‏ 
یجعلنا نعيد التساؤل عن طبيعة ما تقدمه الجامعات ‏ بلادنا لمن یتلقی العلوم بهاء وهل 
تصنع عقلبة نقدية نشطة تبحث عن الأسئلة والاجابات الملائمة لعصر جدید. أم تجلس بين 
خطايا الماضي» لتعید نکرارها وانتاجها في دائرة لا تنتهي. ثم ین وون إقامة ما یسمونه دول ة 
الاسلام» وهم من حيث لا پدرکون» يؤسسون لدولة الکفر؛ الکفر بالانسان والعمران والحریات؛ 
وهي آدوات الله في آرضه ومعقد تكليفه وأحکامه. 








الواقغ هو سید الموقی 


تبداً القصة من الحکم الطاتفي الذي کرسه رئيس الوزراء السابق نوري المالي» لسنوات متوالبة» 
وسماحه بتکوین مبلیشیات شبعية خارج سيطرة الدولة» تعمل على حماية حکمه الذي وصف 
على نطاق واسع بآنه مذهيء وتمارس الاجرام والقتل بمأمن من العقاب والقانون» وهو ما 
جعل العشاثر والمدن السنية تضج بالشکوی. خرج بعضها لتظاهرات حاشدة في الشوارع في 
مشهد یقترب من ثورات الربیع العري» وارتمی البقية في حضن تنظیم متطرف» أملاً في رفع 
الظلم عنھم ء وکانوا مستعدین للتغاضی عن الانحراف الفکري» طالما کانوا پنتمون لمذهبهم 
ويقاتلون في صفهم. ثمء وف مشهد غریب» وجدنا القاعدة في العراق التي آسسها آبو مصعب 
الزرقاوي» وال تحولت إلى داعشء تتحالف مع مقاتلي الطريقة النقشبندية ذات الهوی والانتماء 
الصوفء على ما بين السلفية والصوفية من خلافات تاريخية تصل إلى حافة التکفبر والقتل» 
وهو ما وفر لها نصیراً أو ظهيراً شعبیاً قویاء لما تحظی به الطريقة الصوفية من تغلغل وقبول 
شعبیین. ومن دون هذا الظهبر» ما كان لداعش أن تتمدد في كل تلك المناطق» خاصة آنها سیطرت 
على مدينة الموصل ثان آکبر المدن العراقية» وعاصمة محافظة 
نينوي» وال تحوي آکبر مصافي النفط في العراق. 





الحقيقة أن دولة مثل العراق, 
على خلاف ذلك» فقد دخلت قوات القاعدة في حرب طاحنة وهی واحدة من آقدم بلدان 


مع الجیش الاسلامي بالعراق» وهو تنظيم سلفي جهادي ينتمي العالهم تشھد سوء حظ مريب 
لذات المدرسة. إلى أن توصلوا إلى هدنة في ۲۰۰۷ بعد الاتفاق على ۱ 5 


الخلافات المعلقة پینهما. وتکرر الأمر بين داعش تحت قبادة ملد اکٹتر مرا اربعن ععود 
البغداديء وبين جبهة النصرة» فرع تنظیم القاعدة ق سوریا 





العدد (۱) - ۲۰۱۶ 











ملف العدد 


داعش... دولة الکفر أم دولة الإسلام 


بقيادة أي محمد الجولان» عندما شعر الأخير أن البغدادي يتدخل في مساحة نفوذه. 


وهذا ما يجعلنا نعتقد أن الأيديولوجيا وحدهاء ليست هي التي تقود هذه التنظيمات» ولا 
القناعات الفكرية والفقهية» لأن ما بين السلفية والصوفية من خلاف تاريخيء يفوق - ربما- ما بين 
الإسلام والمسیحیةء أو ما بين السنة والشيعة... وبذاء فحكم الواقع واستراتيجيات التمدد على 
ارض ساقة لا تخد راعبا» هو الاساس والبعة عق سلظة ومجد ا ساننين تحت آية رانة عفر 
تفر القناعة الف ت لبعض المستجلبین خصیصاً لهذه المهمةء 
من مقاتلین ربما لا يتقن آحدهم قراءة الفاتحة أو خواتیم سورة ۱ جج ١‏ 
البقرةء لکنه وجد مساحة ملائمة لممارسة ما بداخله من انحرف لبعد لحلل رابط العاعده 
ونزوع للقتل. وغیاب السلطه المركزيه 
ا 0 فى السيطرة على الفواعد 
نشرت الصحف العالمية عن احد الأورسيين المنتمين 8 ۱ ۱ نے £ 
۱ ۱ 8 والاطراف, ظهرت اجيال اخری 
لداعشء وهو دنماري يطلق عليه «البيج إيه»» وهو شاب ۰ 


محبط تم الحكم عليه بالسجنء قبل ذلك» في كوبنهاجن بتهم تحمل سوءات كافك التنظيمات 
السرقة والبلطجةء ثم قضى مدتهء وفجأة بدأت تظهر عليه |لرررارقة 

علامات تديّن غريبة» فاهتدى إلى الاسلام عبر بعض الكتيبات 

السلفیةء ومنها وجد ضالته المنشودة في مفهوم الجهاد الذي 

يقدم تصوراً خيالياً عن دولة الخلافة التي تباع فيها القينات والجواري» ويحمل فيها الفرسان 
السلاح فوق صهوة جواد ليقاتلوا العالم... تلك صورة مثالية لم يحلم بها البيج إيه. القتال 
والشهوات وإسكات الضمير بعاطفة دينية سطحية ومزیفةء ولا تحمله بأية تكاليف سلوكية أو 
روحية تجعلے يجاهد نفسه آولاء قبل أن يجاهد العدو. 








آجیال العنف المتوالية 


لاا 


كان ابن لادن يدعي أنه يقاتل الكفر السوفييتي في آفغانستان دفاعا عن الدين والحدود» ولم تكن سس 


أمريكا قد ظهرت بعدء كعدو يجب مواجهته أو إعلان الحرب عليهء بل كانت داعماً للجهاد من 
هذا النوع» بينما التغير الرئيس أن مع حلول حرب الخليج الثانيةعام ۱۹۹۱ء والتدخل الأمريي 
لإسقاط احتلال صدام حسين للکویت» ومن ثم هبوط القواعد والعتاد الأمريي على الأراضي 
السعودية للمرة الأولى» واتخاذها مركزاً للطلعات الجوية» وإعادة التزود بالوقود والسلاح. وبعد 
الحرب» أعلنت أمريكا بقاء تلك القوات مرابضة في أرض السعودية بشكل دائم» وهو ما استفز 
أسامة بن لادن» وعدَّه احتلالاً للمنطقة من قبل القوات الصليبية» والتی يجب مواجهتها وإعلان 
الحرب عليها. وهناء نشأت فكرة الجبهة الإسلامية العالمية اال الان واليموة مش 
بالقاعدة. 


كان ابن لادن یعتنق مدرسة أستاذه عبد الله عزام» والذي يرفض قتال العدو القریب» وهي 
الأنظمة الحاكمة للدول العربية والإسلامیةء أو إعلان الحرب على الشعوب العربية والمسلمة. 
ورآیه» أن كل الأنظمة التي بدأت هذا القتال فشلت فشلاً ذريعاء وقاومتها الحكومات ولفظتها 
الشعوب» وهو ما يختلف عن مدرسة الجهاد الإسلامي في سبعينيات القرن الماضي في مصر 
وغيرها من الدول» والتي انخرط فيها مساعده أيمن الظواهريء والتي رأت في كفر الأنظمة الحاكمة 
«العدو القريب» ووجوب دعوتها من جدید للإسلامء وان لم تستجب. فقد وجب القتال في 
حقهاء وهي ما تجد سندها المباشر من تنظيرات سيد قطب. 





وتفيد الوثائق التي وجدوها في مخبأ أسامة بن لادنء أن الرجل لم يكن مولعاً بإنشاء إمارة “2000.7 
أو دولة إسلامیةء ويجدها خطوة غير ملحة في هذا الوقت» ومن الخطورة البدء بها. وذلك ES‏ : 


ال2 2 








ملف العدد 


مسا مات سد ھا رس ین ح تفع مم تہ 
تسس حا ما تام ئا أبن لادن مست آنة قن الصعوته آقامه آمارة دون وضا 
من السکان المحلیین» واستمالة زعماء القبائل» فتجنب القتال آلااخل معهم, لأن اة قطرة دم 
تسیل» ستکون عواقبها وخيمة خاصة في مجتمع قبلي لا يتساهل مع تلك الأمور. 


ولکن بعد تحلل رابطة القاعدة» وغیاب السلطة المركزية في السيطرة على القواعد والاطراف» 
ظهرت آجیال آخری تحمل سوءات فة التنظیمات السابقة... 
وأخذت فكرة قتال العدو القریب» متمثلاً في الشعوب 
والحکومات» من التنظیمات الجهادية الداخلية» وقتال الأمريكيين 
كعدو بعيدء ثم مخالفة صريحة لوصایا ابن لادن ي التسرع 
بالاستيلاء على قطعة أرض وإقامة الخلافة. 


ومن تلك التلفيقات» ظهر الجانب العقدي الذي تست یل 
عليه داعشء والذي خرج من رحم أسوأ تنظيمات العنف في 
العقود الأربعة الفائنةء فيما شكل بيئة خصبة لجذب المجرمين 
والمعتلين نفسياً وسلوكياً من أغلب بقاع الأرض. 


يحمل تنظيم داعش عقيدة داخلية هشة لا تقوم على شیءء لکن آهم ما فيها آنها تخاطب 
اسواً ما في العقل الباطن للبشرية» وتحبي نزعات القتل والانتقام وشهوة السلب والسفك» 
وتغذية كافة الغرائز المنحطة للجن السفلي من المخ» تماماء مثل تنظيمات المافيا فى العالم 
الغربي» والتي تملك عقيدة داخلية وبناء هرميا وتسليحا قویا وشبكات مصالح وعلاقات تجاریة» 














۲۷ 











ملف العدد 


داعش... دولة الكفر أم دولة الإسلام 


والتي تتصدى لها نظم العالم كلها بالتعاون القانوني والأمنيء وتقوية الجبهات الداخلية من 
اقتصاد وإدارة واستقرار سياسي... لکن الفارق أن داعشء كتنظيم إجراميء يعمد إلى قتل ضمير 
تابعيه بتبرير تلك الهمجية وهذا الشرء بأنها أفعال أو تكاليف مقدسة جاءت بها وصايا وأسفار 
الأنبياء والرسالات؛ فهنا يصير القتل عملاً مجيداً يكتسب صبغة دينية» بدلاً من كونه فعلاً 
شنيعاً يستوجب العقاب والاحتقار. 


خلق الله النفس البشرية وألهمها فجورها وتقواها... وترك لها الحرية في اختيار ما شاءت 
من الطرق... وذلك هو التحدي الأول أمام الإنسانء كيف يصير شخصاً متحضراًء يقاوم نزعات 
القتل والاستبداد والظلم ء ويعلي من شيم الحوار والتواصل والرقء وتلك وظيفة الأديان في 
المقام الاول. 


انفراط العقد 


اعتقادي أن الإسلام لا يدعو إلى تكريس السلطة في يد آحدهمء سواء أكان الحاكم السياسي 
أو الزعيم الديني... مشكلة الاسلام ليست في تكريس السلطةء بل في غيابها..! فأي قاری للقرآنء 
يستطيع أن يكون إماماً للمسلمين فى الصلاة» وكافة العبادات والشعائر لا تحتاج إلى إكليروس خاص 
بها... ويستطيع سائق تاكسي في باكستان أن يفتي في أمور الدینء مثله مثل شيخ الازهر الشريف 
في مصر. أيضاً هناك أدبيات إسلامية وتاريخية تعطي مساحات للاعتراض السلمي على الحاکم» 
طالما لم يلتزم ب«شرع الله» والمصلحة. 


لذلكء فزعيم أي حراك ديني أو جماعة مسلحة لا يضمن 
دائما ولاء تابعیه» سواء بوازع السلطان أو بوازع القرآن... وهو 
ما شهدناه ابتداء من خلافات أي مصعب الزرقاوي مع أسامة سے ہے ۱ ۱ ۱ 
بن لادن؛ عندما آراد الأول قتال المرتدين من أهل العراق قبل العتتة ان يحرم الانسان من 
قتاله للأمريكان؛ بينما اعترض ابن لادن على قتال «المسلمین». حرینه فن اخثیار دينه؛ حريته 
ورأى أنه يجب أن يوجه كافة طاقته لقتال الأمريكان. في القناعة والإيمان والعبادة 


أن یك احياة آمنا 
وكل واحد لا يستطيع بسط نفوذه «الديني» على الاخرء 9 4 ١‏ 0 ماد 7 0 
خاصة وآنه ستطيع أن بجد مایبرر له تصرفانه من مفتبه 0101010 ھ031 وسط اهله 
الخاصء أو من تأویل شاد لکتب التراث والفقه. 


تكرر الأمر بين أي محمد الجولاني» زعيم جبهة النصرةء فرع تنظيم القاعدة بسورية» وبين 
أي بكر البغدادي» زعیم داعش» خليفة أي مصعب الزرقاوي» مؤسس تنظيم القاعدة في العراق. 
عندما شعر الجولانی أن البغدادي يريد بسط نفوذه علیه» وتحجیم مکانته ومقاسمته إمارته في 
سوریةء نشبت بینهما مشادة حادةء آدت إلى تدخل آیمن الظواهری بفتواه لفصل السلطات بین 
قاعدة سوریة وداعش العراق» والتي لم یلتزم بها البغدادي» فانشق على تعلیمات رئيس التنظیم 
الرتیسی» مما جعل القتال پنشب بين النصرة وداعش, أبناء تنظیم القاعدة. حتی إن بعض 
الاحصاءات قالت نها خلفت أكثر من ۶۰۰ قتیل من قوات الطرفین.! بل إن زعامة البغدادي لم 
تلق ترحیباً بين صف وف المنظرین الجهادیین أنفسهم؛ فالمنظر الجهادي آبو محمد المقدسي 
آصدر بياناً من محبسه من الأردن» یعلن فيه بطلان خلافة البغدادي» وأنها ستقدي إلى المزید 
من الفرقة وسفك الدم بين المسلمین» وتبث الفرقة والتنابذ بين الجهادیین. 


الأمر الذي یظهر لنا الخلل الأول في مثل هذه التنظیمات» والتی تحدوها آحلام شيطانية 
بالنفوذ والقوة وحب الزعامةء آکثر منها تطبیقا لما یسمونه بالشريعة. 





العدد (۱) - ۲۰۱۶ 











ملف العدد 


(والفتنة أشد من القتل) 


قتل الإنسان هو أكبر فعل إجرامي عرفه التاریخ ورفضته الأديان» وهو أكبر ضرر يقع على 
الجميع؛ فلیست هناك مصيبة أكبر من الموت... لکن الله جعل الفتنة أكبر وأشد وأكثر خطورةء 
حتى صارت هي الضرر الأكبر» واجب الدفع أمام ضرر آقل هو القتل. 


والفتنة أن يُحرم الانسان من حريته في اختيار دينه؛ حريته في القناعة والإيمان والعبادةء 
وآن يحرم من حياة آمنة مستقرة هادئة وسط أهلهء لا يعتدي عليه فيها أحد أو يطوله بالأذى 
والضررء ويضيق عليه ويتعمده بالتهديد والمخاطر. 


تلك هي الفتنة التي تفوق القتل والموت.. . فالحياة بلا حرية وبلا حياة آمنة على المال 
والأغلء لا قيمة لهاء وباطن الأرض أكثر شرفاً وستراً. ومن أجل درء هذه الفتنةء شرع الله القتال. 


لو فهمنا هذه الجملةء نستطيع فهم كل آيات القتال ف القرآن» وكل آيات العنف والتحريض 
على الاستبسال في الحرب... من أجل دفع الفتنة. ولو نزعنا الآيات عن سياقها وهدفها واقتطعناها 
من العلل والغایات» تولد لنا انحرافات لا طائل منهاء وتطرف إلى إحدى الجهتين. التخلي عن 
الدين بالكلية» ظلماً وجهل أو التحول إلى إرهابيين سفاحين مشوهين نفسياً باسم الرب. يقاتلون 
القاس من اخل سب مھ غالبا لا وة 


ودليل ذلكء أن الله قال عن المستضعفين الذين جاء القتال تشريعاً أوليًا فى حقهم: (الذينَ 
أَخْرِجُوا من دیارهم بِعَيْرٍ خق إلا أن قولوا را الله» وَلَوْلَا دَفع الله الاس بَعْضَهُمْ بتعض 
لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اشم الله كَثِيرًا). 
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۲٣ 


ملف العدد 


داعش... دولة الكفر أم دولة الإسلام 


لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ أي لولا حركة الناس التدافعية فيما بينهم لرد 
الظلم وردع العدوان» لتهدمت بيوت الله في الأرض... والآية لم تضمن الحفظ للمسجد بوصفه 
بيت المسلمين فقطء بل قال: «صوامع وبيع وصلوات»» وهي بيوت عبادة اليهود والنصارى 
والصابئة؛ أي بيوت عبادة الأديان المحيطة بالاسلام» فهو جاء بالعصمة لبيوت عبادتهم» وأقر 
ذلك في القرآن إلى جوار المساجدء بل جاء المسجد في الترتيب الأخير. 


وكل تشريعات القتال ف القرآن مرتبطة برد الظلم ء وحماية الأرض والولدء وضمان حياة آمنة 
للناسء حرموا منها طويلاً في ظل سفاحين لا یرحمون وطغاة يفرضون السلب والقتل. وجاء القتال 
دا على هذا النموذج - كغرض مؤقت وحالة استثنائية عابرة- وليست راية مرفوعة على كوكب الأرض 
تبغي القتال بلا سبب» وتنوي قتال كل شيء حتى رمال الصحراء وأوراق الشجر والمجرات الخارجية. 


إن بني إسرائيل حينما قالوا لني لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیلهء فقال لهم: هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا... فكان ردهم: (وَمَا نا ألا نُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَقَدْ 
آخرجتَا من دَيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا). فالقتال مرتبط في أذهانهم»: كما هو فى آيات القرآنء بأنه رد على ما 
تعرضوا له من ظلم في ديارهم وأبنائهم» وليس فعلاً هجوميا أو عدوانبا على أحدء وهو وسيلة 
لعودة الحياة إلى طبيعتها الآمنة المستقرة» والتى ينعم فيها الجميع بالسلام دون تهديد أو خوف. 
القتال هنا لاستعادة السلام وحماية الناس ورفع جودة الحياة» ليس هدفاء بل وسيلة» ووسيلة 


لغاية شریفةء وليس لما في النفوس من همجية وعنف. 


ولاحظ أنهم ربطوا بين سبيل الله والقتال فیه» وبين الأرض 








والولد والدار.. فسبيل الله هو العمارة والحياة والتنمية» وضحكة 
الأولاد وظلال البیوت» وليس تشريد الشعوب بالملايين» كما حدث 
تحت رايات الجهاد من الصومال إلى أفغانستانء وحتى العراق. 


وحدد الله ذلك بوضوح: (وَقَاتَِلُواً في سَبِيلٍ الله الّذِينَ 
یتلوم ولا تَعْعَدُوأ إِنَّ الله لا بح الْمُعْتَدِينَ)» وهي آية 
مدنية؛ أي نزلت بعد الهجرة إلى المدینةء حيث تأسست بذور 
دولة بدائية وجيش صغيرء وهي ضابطة لطبيعة القتال 
ودستور للجيش. نقاتل من قاتلنا ليس آکثر» وكل سلوكنا محدود 
ومرتبط بكلمة «ولا تعتدوا»؛ فالله نهانا عن الاعتداء على كافرين 


ذهب الاأحناف وجماعة من 
الشافعية أن أي دار/ بلد يضمن 
فيها المسلم عبادته, ویآمن 
فيها على نعسه؛ فهي دار 
سلام وإسلام: حتی لو کان 
حاكمها غير مسله) 


محاربینء والله لا يحب المعتدین» حتى لو اعتدي على أحد من الكافرين دون مبرر القتال» ونبذ 


الحب من الله هو أكبر عقوبة بالمناسبة. 


الخلاصة» إن القتال جاء كتشريع للمسلمين وغيرهم ف القرآن ردا على الاضطهاد والظلم ء 
وردع الطغاة والسفاحين واللصوصء وليس خروجاً طائشاً لهدم البلاد وترويع الناس» وجاء لرفع 
جودة حياة الإنسان والوصول إلى غاية منشودة؛ الحرية الدينية وأمان البلاد. وجاء كوسيلة وليس 
غاية؛ فلو تحققت الغایة» دون تلك الوسیلةء لسقطت الوسائلء وسقط القتال. 


لذلكء ذهب الأحناف وجماعة من الشافعية أن أي دار/ بلد يضمن فيها المسلم عبادتهء 
ويأمن فيها على نفسه؛ فهي دار سلام وإسلام» حتى لو كان حاكمها غير مسلم . 


وبذلك» تكون كل الأرض دار سلام وآمان واسلامء عدا ما تسيطر عليه داعش والقاعدةء 
وبوكو حرام» وأنصار الشريعة؛ فهي دار خراب وخوف وفزع... وهي دار كفر..! فمن حيث بدؤوا 


تطبيق الشريعة بترويع الناس وتخريب الدنياء بدأ الكفر. 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 








ملف العدد 
داعش قل هو من عند آنفسکم 


0۳ «داعلللا»... 
کہ وه ور ۶ 

«قل هو مر 

ق التاریخ والحضارة. زد | ۳ 


«داعش» صناعة داخلية بالأساس, ونری أن المزع في نسق تخاملی بين 
العوامل المادیة والفکریة؛ جدیر بتقديم تعسير للخلعيات الثاویة 
وراء‌ها. انه في الغالب - ولیس دائماً - يكون الفکر إفرازاً لبنية تحتیة, 
والدین کفکر يعبر بلعة مواربة, خاصة في حالات العنف: عن تمرد 


ورفض للوافح. 
8 

89 

) العرب في مستهل العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين مرّتين؛ في الجولة 

الأول كانت الثورة خلما أخضرء حمله شباب متشبع بفكر حدانٌ مؤمن بقيمة 

الانسان ومرکزیته» بینما كانت «الثورة/الفتنة» الثانبة كابوسا لخدثاء أستان» يوحرون معهم فآ 
قد استنفد کل امکانات تأويله» بّنده الأول الغاء الإنسانء ونفیه هناك بعيداً حیث مملكة آشباح 
الالهة الزائفة... 











لا علینا من تفسير آسباب الثورتين» وإن کان من البدهي 
آن بوار ثورة الحداثة يرجع بالأساس إلى انتعاشة الفكرء الذي یں الغالب حون داتماً- رکون 


يحمله «حُدثاء الأسنان»» إنما يُهمنا أن نبحث عن الجذور الى ۱ ب و ۱ 
أنبتت «داعش» ذلك التنظيم الذي لفت الاهتم ام وري الفكر إفرازا لبنية نحتیة, والدين 


الانظار» عندما كنا نضمد جروحنا» جروح کساد الرییع. کفکر يعبر بلعل مواربة, خاصل 
هی حالات العنف, عن نمرد 
في البدایة؛ لنلق نظرة عن مُجمل ما يُقال في تفسير ظهور 
0900ء رت سپ یت 
اتجاه الخط التآمري؛ أي إنها ترفض رفضا بانّاً مطلقاء أن تکون 
داعش بضاعة محلية نبتت لأسباب ذاتية» بينما تلقي الأخرى 
باللائمة على الذات» سواء كأوضاع سوسيو اقتصادية سیاسیةء أو فكرية براديغمية. 





من حيث المبدأء نحن نقلل من شأن العوامل الخارجبة» مهما كان تأثيرها فى إثارة زوبعة 


ددات 


۲١٠٢- )۱( العدد‎ 





۳۱ 














ذاعسانء فلولا آن «داعش» كان عاضا «بالقوة» - بالدلالة 
الفلسفية للمفهوم - في مجالنا التداولي العري» لما استطاعت 
جهات خارجية متآمرة أن تفرضها «بالفعل». إن الانسان في 
آخر المطاف» كائن مريدء وإرادته تنبعث من محض اختیارہء 
ومن الصعب. بل من المستحيلء في الحالات الطبيعية أن 
تسوق الانسان إلى الموت أو المخاطرة بحياته» في غياب سند 
شرعي» ميتافيزيقي في غالب الأحيان. 


من هناء ف«داعش» صناعة داخلية بالأساسء ونری أن 
الم زج في نسق تكاملي بين العوامل المادية والفكرية جدیر 
بتقديم تفسير للخلفیات الثاوية وراءها. انه في الغالب - 
ولیس دام ا- یکون الفکر إفرازا لبنية تحتيةء والدین کفکر 
يعبر بلغة مواربة» خاصة في حالات العنف» عن تمرد ورفض 
للواقع» هذا ما یتبناه عزمي بشارةء إذ یقول: «لا السلفیة 
الجهادية ولدت الیوم ولا نسختها الداعشية الدموية التي 
برزت فى قسوتها جمیع التبارات وليدة السنوات الشلاث, ولا 
یمکن فهمها من دون فهم الاستبداد وآسالیبه في حالات» 
مثل العراق وسوریا». 


لا یخل و التراث من شواهد تعزز هذه الرقية» فلئن 
كان الترائیون في الغالب يتمسحون بالفکر الخارجيء لتفسبر 
جذور العنف داخل النسق الاسلامي» وبالضبط ینطلقون 
من شخصية «ذو الخویصرة»" الذي أعلن تمرداً على النيء 
عقدها کان تضده قسر الا فان مت الحاذكة ی ۶ 
بالدلالات؛ فالتمرد على قرار نبوي هنا يرجع إلى مظنة غیاب ۰۱ ۳ ۰ ۱ 6 
ليس سببا دينيا محضا هو الذي نبه ق «ذو الخويصرة» 7 0 Rg‏ سی وج بج وه 
النزعة التطرفیةء بل عوامل اقتصادية اجتماعية. من هناء فالطرح الذي يجعل من «داعش» إفرازاً 
اجتماعياً لوضع سياسي موبوء تغيب فيه ادن مؤشرات العدل والمساواة» له وجاهة معتبرة. 
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لكن» وكما فُلناء نحن ننطلق من نموذج تفسيري يجمع بين 
المحددين المادي والفكري؛ فالعوامل السياسية وحدها غير كافية ‏ إن زرازنا الفقهى يعج بالأحكام 
لتفسير حدث جلل كظهور» داعقعش٤ء‏ مين هنا تبرز ضرورة إلقاء 7 ہل 00 Er 4 ٦‏ ۱ 
ےت ا 3 اللب طبعت في كثير من الاحیان 


عن التنظیم. ذات الطابع الاستتصالي والرافضا 


یم 


للاخر 
لقد اعترف منظر تيار «الإسلام السياسى» الشيخ یوسف 


القرضاوي أن أمير التنظیم «آبو بكر البغدادی» کان إخوانياء 
ينتمي إلى جماعة «الاخوان المسلمين» 2 ولعل ي هذا «البوح» 
دلالات غنية» كفيلة برفع النقاب عن المرجعيات الق يمتح منها تنظيم «داعش»» فالفکر القطی 


۲۰۱۶/۰۸/۰۱ عزمي بشارة» من يقف خلف داعش؟ سؤال سخیفء مقال منشور فى «العرى الجدید»» بتاریخ‎ -١ 

٢٦ف‏ صحيح البخاري «سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا یتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية». 

۲۰۱۶ انظر: شريط منشور على موقع «العربية نت»» بتاريخ ۱۶ أكتوبر‎ -٣ 





العدد (۱) - ۲۰۱۶ 








- نسبة إلى سيد قطب- ذو نزعة تكفيرية شديدة الغلوء لقد انتقد سید قطب بشدة الفقهاء 
الذين يصدرون فتاوى فقهية في نظام سياسي لا يعترف بمبداً «الحاكمية» ويُعَدٌ ذلك ضرباً من 
استنبات البذور في الھواءء إن الأولوية في نظر قطب هي إقامة دولة» تعترف مبدئیا بحاكمية اللہ 
باعتبارها من أخص خصائص الالوهبة» من هنا فثمة «حزب واحد فقط لله لا یتعداہء وأحزاب 
كلها للشيطان وللطاغوت»*» وهذه النبرة الاستثصالیة الطوباوية الطاغية في خطاب قطب هي 
ذاتها نجدها في الخطابات الداعشية على قلتهاء فهي ترفض رفضاً باتاً کل الطواغیت» وتُبشر بدولة 
الخلافة التي ستكون الأساس للحاكمية الإلهية. 


وهنا يثار سؤال آخر؛ هل كان سيد قطب نفسه (المنظر الأكبر)» ترى جيل كامل من 
الحركات الإسلامية على فكره «يستنبت بذورا في الهواء»» أم إنه اتكأ على تراث متراكم مكتظ 
بالأحكام الفقهية ذات النزوع العنيف والصدامي؟ 

إنه من غير شكء أن تراثنا الفقهي يعج بالأحكام التي طبقت في كثير من الأحيان ذات الطابع 
الاستئصال والرافض للآخر؛ وخاصة تلك المرجعيات التي نهل منها الخطاب السلفي المعاصرء 


فهذا الفكر بنية عنف صامتة قابلة للانفجار في فلتة من القانونء هل نحتاج إلى شواهد؟ 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 











في الحقیقةء النص القرآني» في غياب قراءة تاريخية واعیةء تميز فيه بين «الذاق» و«العرضي», 
بين القابل للتطبيق والموقوف» يمكن أن يسهم في تفريخ هذه النزعة؛ فالقرآن نزل في أوضاع 
مختلفةء منها حالات حرض الله تعال فيها المؤمنين على القتال وتصفية الآخر المختلف دينياً 
لسياقات تاريخية تبرر تماماً الفعل» وق غياب القراءة الزمانية للقرآن» تصير هذه الآيات مادة 
خصبةء يجد فيها التطرف مساغاً لنزوعه النفسي. 





كما آن المادة الحديثية الق تضخمت عبر الزمن. ممتلقة 
بالنصوص التي تنفي التعددية الفكرية» وتجعل الحق آحادي 
الوجےء دوننا مثلا حديث «الفرقة الناجبة»» ولنقراً هنا هذا 
النص الدال لعبد القاهر البغدادي صاحب «الفرق بين الفرق»؛ ۱ ۱ 
يقول في سياق بسطه للكلام عن هذا الحديث: «وقد علم كل لجال للا الا لزن سیا ب ا 
ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن الني لفول الله تعاا غل هو مر 
صلی الله عليه وسلمء لم يُرد بالفرق المذمومة التي هي من 
أهل النار فرق الفقهاء»*. نص ناطق بنفسه عن منطوقه, 
يلغي مشروعية أي تأويل آخر للعقيدة (عدا الفقه)ء وكتحصيل 
حاصل كل الفرق الإسلامية التي تشكلت في إطار الجدل السياسي, 
والذي اتخذ شكل جدل ديني لاهوقء کفار من أهل النار» بما في ذلك الخوارج والشيعة والمرجئة 
والقدرية والمعتزلة. ` 





۱۳۱۲ عبد القاهر البغداديء القَرقُ بين الفرق» تحقيق محی الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بیروت» ٣۲۰۰ء ص ص‎ ٥ 





۹ اجس 
آ - ۱ 
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العدد (۱) - ۲۰۱۶ 























ملف العدد 
داعش قل هو من عند آنفسکم 


ذات الاتجاه الإقصان المحرض, نجده ف کتابات ابن قيم 
الجوزية» وه و آحد المراجع المهمة للفکر السلفي» إضافة 
لشبخه ابن تيمية؛ فالامام ابن القیم یحکم في فلتات قلم 
معبرة عن تکفبره للطوائف الاسلاميةء فیقول عن آهل الرأي: 
(وهم المعتزلة» وکل الفرق التي توسعت في مدخلية العقل 
كأساس لفهم الدین) «وأكثر آصحاب الجحیم هم آهل هذه 
7 الآراء الذین لا سمع لهم ولا عقل» بل هم شر من الخمر»". 


هذا نزوع كلياني إلى التكفيرء يتخذ من الحکم على 
المستقبل الميتافيزيقي هناك سبيلا للإقصاء هنا. أما التنظيرات 
الجزتية» فيمكن أن نجد في كتابات ابن تيمية موسوعة متكاملة 
من الأحكام التي تتوافق تماماً مع التطبيق الداعشي للاسلام» 
سواء فيما يتعلق بالمختلف «القریب» المنتمي إلى الإسلامء أو 
التخر من «أهل الذمة»» سواء اليهود والنصارىء أو في موقفه 
التحقيري للمرأة أو غيرها من «الداعشيات» المعروفة'. 


من هناء فتنظيم «داعش»» لا يتبنى فكرا خارجياً كما 
هو شائعء فقد تعرض هذا الفكر على مر التاريخ للكثير من 
الحيفء وجُعل ذلك الحائط القصير السهل التسلق» والذي 
تمسح فيه كرقعة بالية كل الدماء التي ثراق» هل كان ابن قيم 
الجوزية خارجياء عندما أشاد بذبح خالد القسيري ل «جعد بن 
درهم» حيث يقول في نونيته: 





ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري 

یوم ذبائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله 

كلا ولا موسى الكليم الدانی 
شكر الضحية كل صاحب سنة 

لله درك من أخي قربان 


من هناء وتماشياً مع الفلسفة القرآنية في تحميل مسؤولية كل المصائب التي تحيق بالانسان 
بالذات» جاز لنا أن نرى في تنظيم «داعش» تعبیراً صادقا لقول الله تعال: «فْل هُو من علد 
نس کُم» [آل عمران: 110]» لکن يبدو أننا لا نستفيد من عبر التاريخ بالعبارة الخلدونية الأثيرة, 
فإلى عهد قريبء عندما كان الدولة السعودية تبحث عن موطئ قدم راسخه. لتثبيت حكمها 
والتخلص من خصمها حليف العثمانيين يومئذ «آل الرشید»» استقطبت «البدو»» وبنت الهُجر 
وعبآتهم بالعقيدة الوهابية» وشحنتهم بأدبياتها وأقنعوهم من خلال شيوخ سلالة «آل الشيخ», 
أن كل الدول التي تحيط بهم کفرة» وسمتهم «إخوان من طاع اللّه»» وذات مصالح سياسية سيتغير 
الموقف السعودي من الدول المجاورة» وهنا سينقلب السحر على الساحرء ف «إخوان من طاع 
الله»» ذلك الجيش البدوي الشرس الذي يآ على الأخضر واليابس» سيظل وفياً لما لقُن من 
أدبيات رافضة للولاء للآخر وداعية للبراء وسيتمرد على ذات السلطة التي رعته... 
إنه مكر التاریخ في آبهی تجلیاته. ۱ 
٦‏ ابن قيم الجوزية, إعلام الموقعین عن رب العالمینء تحقیق عصام الدین الصبابطي» دار الحدیث» ج۱» ص ۷۰ 


۷- يُنظر في تنظیرات ابن تيمية التي تتوافق مع السلوك الداعشی. رائد السمهوري نقد الخطاب السلفی: ابن تيمية نموذجاء طوي 
للثقافة والنشی ببروت» ۳۰۱۰ء طا 


دوا 


۲١٠۴٤ - )۱( العدد‎ 
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ملف العدد 


المخارج النظرية والعملية للتصدي للظاهرة الداعشية 


المخارج النظريك 
والعمليك 

ال5 هبل بالنصدي 
۴ للظاهره 
کت الداعشیه 


هناك صعوبة جمة في تحديد مخارج نهائية وحاملة للتصدي لهذه 
الظاهرة المركبة والمعقدة؛ ومع ذلك؛ فالأمر يتطلب تضافر مقاربات 
متعددة الأبعاد والمستويات؛ يتداخل فيها الثقافي بالاجتماعي 
والتربوي بالتعليمي والعائلي, والإعلامي بالأمني والحسم العسکری, 
باعتبار الطبیعة العنیفة لهذه الظاهرة. 








تنظيم داعش «الدولة الإسلامية» مشروعاً شمولیاً على المستوى الفکري» 
00 وتوشعياً على المستوى الجغرافي. يدعي التنظيم أنه يمتلك التفسير الصحيح 
الوحيد لأصول الدين كما يدعي أنه يمثّل دولة المؤمنين التي يسعى إلى تأسيسهاء ويعتبر جميع 
المسلمین الذين يفكرون مطریقة مختلفة عنه أو الذین پنتمون ال الطواتف الشریء غر الطائفة 
التي يدعي تمثيلهاءكفاراً غير مؤمنين. أما أتباع الديانات الأخرى» فقد يحتمل وجودهم في أحسن 
الأحوال مقابل دفعهم الجزية. 


يعد هذا التنظيم مشروعاً معقداً ومركبا؛ فقد اعتمد منذ انبعاثه على العنف والارهاب 
لتحقیق فارتہء سواء لتصفية مخالفیه والمتصدین لةه أو للسيطرة عل مصادر الطاقة وعلی 
الحدود الدولية... لذلك يمكن اعتباره مشروعاً معقّداً ومرکبا؛ إذ تتطلب عملية التصدي له آولا 
تحدید العوامل التى ساعدت هذا التنظیم على التمدد الجغراق والتضخّم البشري» ومن ثم 
تحدید المخارج الممکنة للتصدي لهنه الظاهرة من أجل محاصرتهاء وتقلیص حجم انتشارهاء 
حك الکن هن القضاءفاعا۔. 


بدایةء لا بد من التأكيد أن هذه المجموعات تستهدف أساساً فئة الشباب من آقطار عربية 
فقبرة» وأخرى مرفهة ومحافظة» ومن مناطق الاغتراب الأوروي» والتي تشكل الخژان البشري 
لداعشء ولغيرها من المنظمات «الجهادية التكفيرية» الناشطة في غير مكان» وخاصة في كل من 
العراق وسورياء حيث تقود حرباً على الدولة ومختلف أجهزتهاء وعلى الأقليات الدينية والقومية 
وهدفها السيطرة على تلك المنطقة» وإقامة ما يطلق عليه بالدولة الإسلامية. 

















دوا 
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تقف وراء هذه الظاهرة عوامل عدة متداخلة؛ اقتصادية واجتماعية ومادية وفكرية وثقافية 
محلية ودولية» ومن ذلك: 


وتتمثل خاصة في الإحباط النفسي لدى الشباب» وانتشار الفقر 
والبطالة rT‏ والبأس والاغتراب الحضاري(بالنسبة للعرب والمسلمين المقيمين في بلدان غير 
اسلامیة)» وتدنِ نسبة التمدرس وارتفاع نسبة الأمية» واتساع الفراغ الفكري الذي یتجشد في عدم 
وجود مشاريع فكرية وثقافية» تستهوي فئة الشباب للتفاعل معها إيجابيا. 


سو إذكشف تقریر أمريي عن قائمة تضم نحو ۱۳۱ اسماء 
يوفرون pe‏ الشرعی» للحرکات الجهادية والمجاميع المسلحة» ويبررون أفعالهاء ومن هؤلاء 
آکادیمیون وناشطون ورجال دین» ينتمون ال (۳۱) دولة من مختلف آنحاء العالم. 


کان ۱ والاجهزن | كما حدث ‏ آفغانستان والعراق ولیبیا والیمن» 
الأمر الذي 2 ی ال اتحسار . دور الدولة الأمني أو غيابه تماماء فانتشرت الفوضى وتوسعتء فاستغل 
المتطرفون المنظمون هذا الفراغ» بینما أسهم تفاقم الحرب الممتدة في سورية» والصراعات 
الطائفية في العراق واليمن ف تهيئة الظروف المساعدء لسيطرة تلك التنظيمات على السلاح» 
واحتلال المؤسسات والمجال عامة... وبالتوازي مع انتشار العنف ضد الدولة بأشكال مختلفة, 
ونتيجة لضعف تلك الدول» وتساھل دول أخرى جارة لهاء أصحت الحدود سهلة الاختراق 
آو مفتوحة تماما آمام تدفق المقاتلین الأحاتب من کل الجنسیات عل تلك المناطق للاسناد 
و»الجهاد»» بعد أن توفر «الدعم النظري الشرعي». 


ال: لم يكن بامکان هذه التنظیمات أن تتوسع وتتمدد لولا توفر الامکانیات الماليةء 
وان وفرت تلك الجماعات المال جزثياً عن طريق الاحتطاب. فان آغلب مصادر تمویلها يتأن من 
التبرعات الخاصة» التي تقدمها الجمعیات الخبرية وبعض الشخصیات الاعتبارية من بعض الدول 
العربية» والتي تظل المصدر الرئيس لتمویل تلك الجماعات الارهابية» بالاضافة إلى التبیعات من 
الدول الباقية حسب التقریر الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً... 








یسعی المتطرفون إلى نشر فکرهم؛ بغرض استقطاب وتجنید الشباب 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 





من خلال عدة منافذ منها بالخصوص؛ الفضائيات الدينية التي 
تتضمن برامج دينية مختلفة تنشر الفكر المتطرف» وتحرّض 
وتصدر «فتاوى الجهاد»» مبررة آفعال القتال والاقتتال. 


السياسة الدولية: تورطت بعض الدولء العربية وغير 
العربية من المنطقة أو من خارجهاء في مساندة المجموعات | 
الإرهابية بأشكال مختلفة (المال» السلاحء التدريب» تقديم | 
المعلومات الاستخباراتية» فتح الحدود لقدوم المقاتلین...)ء | . 
وذلك منذ بروز ظاهرة الأفغان العرب الذين قاتلوا الوجود ك 
السوفيتي في أفغانستان» وق غير ذلك من المناطق(البوسنة 
والهرسك والشيشان والعراق... وسورية). لذلك يرى الكثير 
من الكتاب أن الارهاب تحول اليوم إلى «صناعة دولية 
معولمة+ء لتحقيق أهداف إستراتيجية لصالح دول بعينها... 


استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها: على الرغم ' 
من «بدائية» أفكار هذه المجموعات» وعدم اعترافها 
بالمنجزات الحضارية للغرب وقيمه وأفكاره» ورفضها له تماما 
غير آنها لا تتوان في استخدام منتجات تكنولوجيا الاتصال 
والتواصل الحدیثه (الانترنت والمواقع. والمنتدیات» وغری | 
الدردشة» والبرید الإلكتروني» ومواقع التواصل الاجتماعي)» 
وتوظیفها للاستقطاب والحشد والتأيبد والایقاع بالشباب» 
وبث آفکارهم الهدامة وتبریر آفعالهم... كما آسهم لجوء 
هذه المجموعات «الجهادية التكفيرية» إلى وسائل الاعلام 
الحديثء في زيادة قدرتها على بسط نفوذها وتوسيع قاعدتها 
الاجتماعية في العديد من الدول» بعد التغلب على العامل 
الجغراق» اعتماداً على تلك الوسائل... 


ومن الصعب الصحے ان تجديه ماج اش وكاملة بو ۳ 
للتصدي لهذه الظاهرة المركبة والمعقدة؛ فالأمر يتطنّب ہا 
تضافر مقاربات متعددة الأبعاد والمستويات» يتداخل فیها الثقاق بالاجتماعي والتربوي بالتعليمي 
والعائلیء والاعلامي بالأمني والحسم العسكريء باعتبار الطبيعة العنيفة لهذه الظاهرة...ویمکن في 
هذا المجال تحدید بعض المخارج الفكرية والثقافية ٍل جانب مخارج عملية غبر آن تطور هذا 
التنظیم علی ا یتطلب آنیا: 





آولاء تنسيقاً أمنياً واستخباراتياً بين الدول العربية جمیعهاء بهدف منع نشاط عناصر هذا 
التنظيم وتوابعه في هذا الإقليم أو ذاك» وخاصة ضرورة وقف نزیف هجرة الشباب إلى ساحات 
القتال؛ 


8 تدخا عسکریاء عرسا مباشرا حتی لا یتمدد التنظیم جغرافیا عل حساب دول آخری 
عل الحدوة الت و 
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وباعتبار أن أصل الإرهابء السياسي» هو في الأصل عنف فكري واعتقادي» على آساس أن 
الفكر يولد السلوك ويحدّد شكله ومداه» فان عملية التصدي لهذه الظاهرة يجب معالجتهاء من 


خلال إقامة استراتيجية واضحة تعتمد على: 


قراءة تاريخية لأصل التطرف الفكري ونشأته» وأهم رموزه 
وأهدافه ومقرراته ووسائله وأساليبه ومحاضنه. 


تفكيك الجذور الفكرية التي يستند عليها الإرهاب ويتغذى 
منها وذلك بالاعتماد علی علماء الذين المتمكتين والمتعمقینء 1 
العارفین بتفاصیل وخصاتص الشريعة ووسطية الاسلام السمح. 
والتي تعد سمة ثابتة وبارزة في الاعتقادء والتشريعء والتکلی ف» 
والعبادةء والشهادة... ولا يمكن للعالم أن يتصدى لفساد 
وبطلان فكر الغلو والتطرف» ما لم يكن مقتنعاً لدرجة اليقين بفساد فكر هؤلاءء مالكاً لأسلوب 
بيداغوجي يعتمد الحجة والدليل وقوة الإقناع الحقيقي... 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 
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ومن الضروريء في هذا المجال اعطاء الفرصة لهؤلاء العلماء لاعتلاء منابر العبادة لتعزیز 
الوسطية والاعتدال» واحترام التنوع الفكري والتعايش السلمي بين آتباع الأديان السماوية بالتوازي» 
مع فتح آبواب المنابر الاعلامية المختلفة» لهؤلاء العلماء» وخاصة الفضائيات ومساعدتهم على 
نشر آفکارهم وتفاسبرهم ‏ مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة... 


وعلی الرغم من أن معتقدات الناس وأفكارهم لا علاقة لها مباشرة بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعبة» في ما یتعلق بالتشدد والمغالاة» فان قطاعا واسعا من الشباب بحکم واقع التهمیش 
الاجتماعي وأحيانا النفسي والقيمي» یجد نفسه منجذبا لأفكار 
التطرف والارهاب. لذلك» من الضروري التأکید على تحقیق 
التنمية المستدامة بمفهومها الشامل (الثقافبة والاقتضادية 





والاجتماعية والرياضية....)» وتوفبر مواطن الشغل للشباب 
وح ةغل العفل والعطف معٹ الخياة فن خلال مساغدة 
على فتح آفاق جديدة لتحقيق ذاته والتصالح مع مجتمعه.... 


الدور الفاعل المؤمسات: 'الثريوبة:- ومنها المدارس 


من الصعب الحدیث أو تحدید 
مخارج نهاثية وخاملة لاتصدی 
لهذه الظاهرة المركبة 
والمعقدة؛ فالأمر پتطلب 





والجامعات» وأهمية هیناتها التدريسية في ایصال الرسالة التربوية تضافر مقاربات منعددة الابعاد 


الواضحة للطلاب» من خلال تعزيز مهارات الاتصالء وتعزیز والمستثتویات 

ثقافة الحوار والتسامح وقیم المواطنة» وقبول الاخر ہما يسهم 

ي الارتقاء بالوعي الوطنيء وتعزیز القيم الإيجابية»ء وتنمية 

الشخصية المتوازنة للشباب المتعلم» ونبذ العنف والتطرف» 

والمحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع بما يتلاءم والتطور 

التقني والتكنولوجي الھائلء وتوظيفها لتحقيق هذا الهدفء بالتوازي مع تطوير المناهج الدراسية 
التي تعن بالمشاريع والنشاطات المختلفة» والتی تَمَّي القدرات الابتكارية والإبداعية لدى الطلاب» 
وتراعي شخصية الفرد بجميع جوانبها وأبعادهاء مع التوازن في تربية الجوانب المختلفة: العقلية, 
والمعرفية»ء والوجدانية... 


ولمواجهة ثقافة الإرهاب والتطرفء لا بد من نشر الثقافة الديمقراطية القائمة على الانفتاح 
واحترام الرأي الآخرء وعلى الحرية والعدالة وتأصيل الثقافة الشاملةء ونشر الثقافة الإسلامية 
التي تدعو إلى التراحم والتسامح والمحبة والتعايش والاخاء» والعمل على مواجهة ثقافة الفتنة 
والتطرف. 


الاجراعات: 
اعادة هيكلة المؤسسات الدينية الرسمیةء وعزل رموزها التي تدعو إلى التطرف» أو على الأقل 


تأهيلهاء وفتح المجال أمام الكفاءات القادرة على تقديم خطاب ديني متسامح معتدل متحررء 


ڈوات 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 








ملف العدد 


المخارج النظرية والعملیة للتصدي للظاهرة الداعشية 


يتفاعل مع قضايا الإنسان المعاصر وهمومه المادية والثقافية. 


العمل على انجاد مراكز بحوث اجتماعية أمنية» لمتابعة مثل هذه الجماعات والخلايا 
المتطرفة والتكفيرية وتوعية المجتمع حول كيفية تلافیها وعلاجها... 


عقد الندوات والمؤتمرات العلمية التي تهتم برصد وتشريح الأسس الفكرية والدينية» التي 
تستند إليها وعليها تلك المجموعاتء وتحليل بياناتها السياسية والطرق المُعتمدة من قبلهاء 
لاستهداف الشباب» وتنظيم الندوات الثقافية التوعوية العامة التي يشارك فيها أهل الثقافة 
والعلم والعل وم الدينية... ۱ 


دور القانون والقضاء: ضرورة تشریع قوانین زجرية» لمکافحة كل من ینخرط في أي شکل من 
الأشكال لدعم الارهاب» ماديا أو معنوباء أو لوجستیا أو ممارسته» في داخل الدولة أو خارجها» على 
أن تراعي حقوق الانسان الأأساسية في ذلك.... 


دور العائلة: من الضروري أن تکون الأسرة متوازنة ومتماسكة اجتماعیاً ونفسيًا للأسرةء الأمر 
الذي یسمح لها برعاية آبناتها ومراقبتهمء سواء داخل البیت (علاقة الأبناء بالآخر عبر وساتل 
التواصل الاجتماعی)» أو من حيث نوعبة آصدقاء الأبناء في 
المدرسة والجامع والنوادی....وط رق تمضية آوقات الفراغ. 





دور المؤسسات التربویة: فى تفعيل قيمة الوسطبة» وف بناء 
الشخصية المتوازنة بجمیع جوانبها وأبعادهاء وتنمية الجوانب 
الأساسية فى تلك الشخصية: العقليةء والمعرفية» والوجدانية, 


یق تبتعد عن الغلو والتطرف... 


وسائل التواصل الحدیشة: تبث لجميع المهتمین بظاهرة 


داعش وتوابعها مشكلة أمنية 
وسیاسیة,٭وفکریة وثقافية 
سياسية. لذلك من الضروری, أن 
تکون هناك معالجة راهن آنیة 
تتمثل في مغاومتها 


الارهاب التي تقودها داعش وأخواتها قدرة تلك المجموعات 
المتطرفة على استغلال وتوظيف وسائل الاتصال الحديثة» لنشر 
«أفكارها» وأعمالها الارهابية» بهدف استقطاب المزيد من المريدين والمتطوعين للقتال معها. 


لذلكء فمن الضروري أن تقوم الحكومات بمراقبة هذه المواقع (لكشف المنتمين لهذه 
المجموعات أو المتعاطفين معها أو لتنمية التناقضات والاختلاف بين تلك القوى على مستوى 
نظري وعملي من أجل إضعافها وتشتيت مجهودها)» وإن اقتضت الضرورة حجب تلك المواقع 
الإلكترونية وقصفهاء بمختلف أنواعها («فيس بوك» و»تويتر» و»يوتيوب»)» وتنسيق الجهود بين 
جميع الدول العربيةء لمواجهة هذه الحرب الإلكترونية» كما يمكن استحداث مواقعء أو اختراع 
مواقع تلك المجموعات» بهدف التعامل مع المتعاطفين مع الإرهاب والإرهابيين في الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي» مع إمكانية إنشاء مواقع» ومنتديات إلكترونية شبابیة» ویادارة شبابيةء 
لنشر وتعميم الفکر الديني الوسطيء والتصذّي للأفكار الإرهابية على اختلافها وتنوعها... 


تبدو داعش وتوابعها مشكلة أمنية وسیاسیةء وأكثر من هذا مشكلة فكرية وثقافية سياسية, 
لذلك من الضروريء أن تكون هناك معالجة راهنة آنية تتمثل في مقاومتها بقوة السلاح وإجهاض 
كل محاولات التحاق الشباب بهاء وق موازاة ذلك» السعی لتحديد استراتيجية بعيدة المدى 
تتداخل فھا الأبعاد الفكرية والدينية والاقتصادية اه تشترك فيها الدولة بجميع أجهزتها 
إلى جانب منظمات المجتمع المدن والأكاديميين والمؤسسات التعليمية والدينية... 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 
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ملف العدد 


في السیاق السیاسی لظهور الظاهرة الداعشبة 


فى السیاق 
السياسي لظهور 
الظاهرة ‏ 
الداعشیة 


تنظیم «داعش» نتيجة حتمية للعبة دولية وافلیمین, پتداخل فیها 
السياسي والعفدي والاقتصادي, في ظل صراع مخعي بعناية حول 
زعامة العالم, أو على الأقل إعادة تشخیل خریطته السياسیة بناء 
على ظهور قوی اقتصادية جديدة, وعودة آخری إلى الواجهة في 
بحث حثيث عن مصالم اقتصادية وثروات خام, لا يمكن الوصول الیها 
بدون السيطرة, أو وضع رجل لها في مناطق تواجد هذه الثروات عن 
طریق تواجد سياسي محکم ومنظم. 





تحولت الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروفة اختصاراً ب«داعش»» والذي تحول اسمها 
مؤخراً بعد إعلان الخلافة الاسلامية» ومبايعة أي بكر البغدادي إلى الدولة الاسلامية» إلى کابوس 
حقيقي بکل ما تحمله الکلمة من معنی لکل الأجهزة الاستخباراتية في العالم والانظمة السياسية 
الحاكمة» وکذا التنظیمات الجهادية الأخرى» حبث اکتسح التنظیم الجهادي الاسلامي «الدولة 
الإسلامية» مساحات شاسعة من آرض العراق والشام» وتحدیداً سوریا والعراق في زمن قياسي 
وبشکل مفاجئء قبل أن یستطیع هذا التنظیم الفتي على الأقل من الناحية الزمنية بناء مشروعية 
فكرية وميدانيةء آذهلت الجمیع؛ ففي وقت كانت تتجه فيه جميع التحلیلات إلى أن الأمر يتعلق 
بتنظيم مجھول الهوية ومغامرء یصدم الجميع بسيطرة الدولة الإسلامية على مناطق جغرافية 
واسعةء وتحوله في رمشة عين إلى رقم صعب في جميع الحسابات المتعلقة بالشرق الأوسطء إن 
لم يكن بالعالم كله. 


فمنذ انطلاق ما تعارف على تسميته بالربیع العري» ومنطقة العالم العری تغلي عفوضاء 
والشرق الأوسط خصوصاء في ظل توازنات سياسية وسقوط أنظمة حاکمةء كانت إلى حد قريب من 
أعمدة المربعات المتحكمة في الشرق الأوسطء ومن أقطاب النظام الدولي الذي سعى جاهداً إلى 
التحكم سياسياً فى الشرق الأوسطء حفاظاً على مصالح اقتصادية مھمةء قبل أن ينفجر التحالف 
السابق وتتفرق به السبل في ظل استعصاء سقوط نظام بشار الأسد في سورية» وقبل أن تظهر 


دوا 
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ملف العدد 


في السياق السیاسی لظهور الظاهرة الداعشية 


«داعش» كفاعل أساسى فى جمبع الأحداث» حيث تلقى التنظيم الجهادي دعماً مهما من مجموعة 
من الدول الإقليمية» كبعض الدول العربية وترکیاء حيث جعلت هذه الدول من إسقاط نظام 
البعث الحاكم فى سورية هدفا استراتيجيا لا محيد عنه. 


يبدو أن التفسير الاجتماعي السياسيء والتفسير العقائدي الديني غير قادرين وحدھما على 
استجلاء معالم الظاهرة (الدولة الإسلامية في العراق والشام)ء أو الإجابة عن عديد الأسئلة 
المرتبطة بهذا التنظیم» خصوصاً فى ظل تزايد قوته المالية والإعلامیةء وكذا تزايد أعداد المنتمين 
إليه...فالإجابة عن سؤال من يدعم «داعش» من وراء الستارء يعد مجازفة غير محسوبة العواقبء 
سواء من الناحية الفكرية التحليلية المحضة أو على مستوى الواقع الميداني المتميز بتقلبات غير 





ملف العدد 


في السياق السياسى لظهور الظاهرة الداعشية 


مفهومة» وبانتاج نمط جيد من التحالفات والعلائق غير المبررة 
نظريا حيث يقع كل من يحاول الإجابة عن هذا السؤال في موقع 
«الرامي» من جھةء ومن جهة أخرى المدافع عن تكتل معين, 
باعتبار آن وجود طرف سياسيء دول على وجه الخصوصء أنشأ 
هذا التنظيم» للاستفادة منه في افشال مشروع الخصومء بات 
أمراً مُسلماً به» وخارج دائرة التفكير والاختبارء فيما هو لا يعدو 
أن يكون نکراراً لما جرى كثيراً في التاريخ السياسي الحدیث» من 
ناحية استثمار کل طرف ما هو متاح» لتبشیع الخصم السياسي 
وشيطنته؛ واعتباره مصدرا لکل الشرور والموبقات. 


تحولت «داعش) الى خابوس 
من معنی لکل الأجهزة 
الاستخباراتية فى العالم 
والأنظمة السياسية الحاحمة 





۳۱ 





ملف العدد 


في السیاق السیاسی لظهور الظاهرة الداعشية 


وإذا وقع التمایز داخل الحقل السیاسی المشارف لمناطق نفوذ الدولة الاسلامية بين مساند 
وداعمء مع الاشارة إلى التنسیق الجیّد للنظام السعودي الحاکم مع الأجهزة والمقسسات 
الأمريكية من جهة» ومن جهة آخری محاولة تركيا الوصول إلى لعب دور طلائعي بالمنطقةء ريما 
تستحضر (ترکیا) من خلاله أو تحن للزمن العثماني» حبث الأتراك آسیاد المشرق العري والشمال 
الافريقي» کل هذا في ظل تهدید على الأقل على المستوی النظري للهلال الشيعي بزعامة نظام 
الملالی الحاکم في إیرانء حيث أصبح الأخير لاعبّا مميزاً بالمنطقة» وبجميع نقط التوتر المرتبطة 
بالدول الکبری» بما في ذلك التهدید الإيراني لإسرائيلء باعتبارها الحلی ف الاستراتيجي للأمريكان 
«آسیاد» العالم حالباء في تواجد قوي وملفت لحزب الله اللبنانِ (الشيعي) بتماس مباشر مع 
حدود الدولة الاسراثبلية» ومدافع شرس على عرش بشار بسوریاء بموازاة تمدد ملفت للخیر بکل 
من العراق ومصر وبعض الدول الافريقية الاسلامیة: السودان آنموذجا. 


فكل هذه المعطیات» تعطي شرعية السوال من يقف وراء تنظيم «داعش»؟ فإذا کان الصراع 
السیاسی المحتدم آنتج تراشقاً في الاتهام بالمسوولية عن تأسیس هذا التنظیم ء بهدف الادانة» 
واستثمار المناخ الدولی القلق من تنامي ظاهرة الارهاب» فان لنشوء «تنظیم الدولة الاسلامیة», 
من دون شكء ظروفاً موضوعية» هي التي أدت إلى تشكّل هذا 
التنظيم ونموه وتمددہء وهي المساحة التي لم تحظ بعد بما 


تستحقه من تقص وتحلیل. ان زا 1 ما لا پم کر 
برأي الباحث السعودي نواف القديمي» الاجابة عن السژال اعنباره تطور ھ0 للسلعيه 
المركزي المتعلق بداعمي داعش, تقتضي عدم اعتبار «داعش» الحهادية, ولا امتداداً طبيعياً 


۱ اطا للسلفية | 5 ۱ ۱ ا طبيعياً 
وا لجهادية» ولا بكونها امتداد للمدرسة الوھابیة النجديه 
للمدرسة الوهابية النجدیےء ولا باعتبارها نتيجة متوقعة لتنامي 


الاستبداد والتهميش» والحروب والبطالة التى سادت دوائر واسعة 
من المجتمعات العرببة» فمن المؤکد أن لنشوء هذا التنظيم 
علاقة بذلك کلےء لکن لا يمكن فى أي حال من الأحوال لاي من 
هذه القوالب التفسيرية أن تقدم إجابات متماسكة لأسئلة كثيرة, 
ممتدة بحجم الجغرافيا التي بات يهيمن عليها (التنظیم). 





ولو نظرنا إلى خريطة المساحات التي يهيمن عليها تنظيم داعش في سوریةء لوجدنا أن 
جميعها مساحات مُنتزعة من الفصائل الثورية» لا من النظام السوري. وق المقابل» نجد أن 
النظام السوري تجنب» عمداء خلال هذا العام» الدخول ف أية مواجهات تُذكرء أو قصف المواقع 
والمدن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (يمكن المقارنة مثلاً قصفه حلب والرقة)ء بل 
کان لار كما في شواهد كثيرة» مقاتلة وقصف أية فصائل ثورية تدخل في مواجهات 
ومعارك مع تنظيم الدولة الإسلامیةء وكأنه یخوض معه المعركة نفسها. من جهة أخرىء يمكن 
ملاحظة مقدار تشدد تنظيم الدولة الإسلامية في هدم كل المراقد والمزارات والأضرحة» حتى تلك 
التي تنسب إلى الأنبياء والصحابة» باعتبارها مظاهر شركيّة. لکن» حين تعلق الأمر بضريح جد 
العثمانيين «سليمان باشا» الموجود داخل سورية» وق المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية, 
فلم یکتف التنظیم بالامتناع عن هدمه» بل سهل دخول القوات التركية للضريح وحماها. وحتى 
الان» تقوم قوات داعش بحمایتهء ولم تتعرض له بالهدم. 


آما فیما يخص علاقة تنظیم الدولة الاسلامية بالفصائل المسلحة في سورية» ففي وقت 
تخوض فيه داعش معارك شرس لا تخلو من نزعات انتقامیة» واعدامات میدانیة. وقطع رؤوس 
آسری» وخطاب تكفيري حاد مع فصائل محسوبة على السلفية الجهادية» مثل جبهة النصرة 
وأحرار الشام وسواهماء فان التنظیمء في المقابل قبل بمبايعة فصائل مسلحة وولاٹھاء هم 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 








ملف العحد 


في السياق السياسى لظهور الظاهرة الداعشية 


أقرب لقطاع طرق وجباة أموال ومليشيات ارتزاق» وكثيرٌ من هذه الفصائل بايعت تنظيم الدولة 
الاسلامية» لدوافع ماديةء أو للاحتماء بھاء من العقاب الذي فرضته عليها الھیثات الشرعية (كما 
تكرر ذلك مراراً في ريفي حلب ودير الزور وسواهما). ومن الشواهد أيضاًء يمكن أن نذكر قدرة 
تنظيم الدولة الإسلامية على معرفة المناطق التي تُمثل خطوطاً حمراء لدول مؤثرة» وعدم 
اقتحامها (كما في أربيل التي ثُمثل خطاً أحمر آمریکیا» وبغداد ومناطق الكثافة الشيعية في العراق 
التي نمثل خطاً أحمر إيرانياً)» فضلاً عن عدم فتح هذا التنظيم جبهات مع قوات النظام 
السورى: سوی باستثناء‌ات محدودة» علی الرقهر من الحدود الواسعة بینهما. لذلك» تجد آن 
كل المدن التي تخضع الآن» لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوریةء هي مدن منتزعة من 
الفصائل الثورية» ولم تنتزع داعش أية مدينة من النظام السوريء لأنهاء في الأصلء لا تخوض 
معارك معه. وثمة شواهد أخرى عديدة على هذا السلوك المفرط فى البراغماتية لتنظيم الدولة 
الاسلامية. 


واستطاع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام «داعش»» أن يمتلك قوة عسكرية, 
ويحقق امتداداً جغرافیاء ويوفر كماً مهما من التمويل والتسلیحء إلى جانب كسب آلاف الأتصار 
والمقاتلين» حيث يمكن إرجاع ذلك إلى مجموعة من العوامل 
أهمهاء اكتساب التنظيم لشرعية عقدية وميدانية بالعراق» وتفوقه 





في ذلك على منافسيه من التنظيمات الجهادية السلفية الأخرىء 
بناء تنظيمه على أساس الإنجازات والانتصارات الميدانية» بدون 
ارتباط بشرعية القاعدة وباق القيادات الجهادية الّخری إضافة 
إلى أن سوريا كانت تعرف سيطرة للتيارات العلمانية لوقت 
طويلء قبل أن 07 00 00 کی ما تھے رکوس 
قابل لاحتضان أكثر التنظيمات تطرفاء كذلك يمكن اعتبار 
التجاء تنظيم «جبهة النصرة» إلى التحالف مع الفصائل الأخرى 


للعبة دولك. وإقليمية يتداخل 
فيها السياسي والعفدي 
والاقتصادی, في ظل صراع 
مخعي جيد حول زعامه 


(العلمانية) المتحاربة مع بشارء مساهماً بشكل كبير في سطوع العالمم 

نجم الدولة الإسلامية التي تتبنى خطاباً سلفياً جهادياً متشدداء 

وتدعو إلى تطبيق شرائع الله» وتنفيذ ذلك بكل صرامة على أرض 

الواقع» مما يمكن من تفسير الأفعال «الشنيعة» والوحشية 

الكبيرة التي يتعامل بها التنظيم داخل الأراضي السوریةء مع 

الإشارة إلى أن الممارسات «الهمجية» نفسها سبق للتنظيم الجهادي أن مارسها في العراق في بداياته 
الأولى. 


في الأخيرء يمكن اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية السلفی الجهادي نتيجة حتمية للعبة دولةء 
وإقليمية يتداخل فيها السياسي والعقدي والاقتصاديء في ظل صراع مخفي بعناية حول زعامة 
العالم ء آو على الأقل إعادة تشكيل خريطته السیاسیةء بناء على ظهور قوى اقتصادية جديدة, 
وعودة أخرى إلى الواجهة في بحث حثيث عن مصالح اقتصادية وثروات خامء لا يمكن الوصول 
إليها بدون السیطرةء أو وضع رجل لها في مناطق» تواجد هذه الثروات عن طريق تواجد سياسي 
محكم ومنظم» من خلال تحالفات جديدة وعلائق يحكمها منطق جديد. 
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ملف العدد 


الظاهرة الداعشية . حوار 





الباحت المغریں سمیر الحمادی 
لمحلة «ذوات»: ۱ 
الظاهرة الجهادیه 
تعبير اعتراضي ‏ 
متطرف عن نونتنا 
العربی والإسلامى 


حاورہ: منتصر حمادة 


الظاهرة الجهادية عموما, على المستويين المعهومي والتطبیفری, هي. في جوهرها تعبير 
اعتراضي متطرف عرابؤسنا العربي والإسلامي في كل مجالات الحياة: تعبير صراعي حاد 
عن حقائق أزمتنا الحضارية الدائمة والضاغطة والمحرجة. وطالما أن هذه الأزمة مستمرة بلا 
أفق أو حل,بل هي ماضية في التطور والتراكم والانتشار, لا يمكن أن نتصور اختفاء "داعش" 
وغيرها من التعبيرات الحهادية المتطرفة. 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 





ملف العدد 


الظاهرة الداعشية . حوار 


= 
۱ < 1 الباحث المغرں سمير الحماديء أن العامل 
العقدي (الجهادي)ء على آأھمیتےء ليس 


كافياً وحده لشرح صعود «داعش» على هذا النحو الکاسحء 
والذي جعلها تسيطر على 
مناطق واسعة في العراق 
وسوریةء وتمحو الحدود بين 
البلدين لأول مرة في التاريخ 
العرں الحديث والمعاصء 
مضيفاً في هذا الحوار أن 
الصورة بالغة التعقيد, ولا 
يمكن النظر إليها من هذه 
الزاوية فقطء ومن هنا 
أهمية استحضار مجموع العوامل والتفاعلات التي تفسر هذا 
الصعود بشكل أكثر واقعية. 


وأضاف الباحث المتخصص فى الحركات الإسلامية 
دالحیادرےءء أن الظاهرة الجهاذية عموماء عل المستوين 
المفهومي والتطبيقي» هيء ي جوهرهاء تعبير اعتراضي متطرف 
عن بؤسنا العرں والاسلامي في كل مجالات الحياة: تعبير 
صراعي حاد عن حقائق أزمتنا الحضارية الدائمة والضاغطة 
والمحرجة. وطالما أن هذه الأزمة مستمرة بلا آفق أو حلء بل 
هي ماضية في التطور والتراكم والانتشارء لا يمكن أن نتصور 
اختفاء «داعش» وغيرها من التعبيرات الجهادیة» بنسقها 
الاعتقادي (التکفیری)» وبحواملها الفكرية / الأيديولوجية 
(العنفية)» من هذه المنطقة. 


* فى البدايةء ما 
هو المدخل الذي 
يمكن في إطاره قراءة 
ظاهرة "تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق 
والشام" (داعش): هل 
نحن أمام ظاهرة خاصة 
أم حالة تتحرك ضمن 
حدود سياق ما؟ 


- إن "القاعدة" وتفرعاتها 
من الحركات الجهادية التى 
كانت تواجه أزمة 5 
انتكاس تجاربها قي جبهات 
متعددة» وتراجع تاثير 
خطابها التعبوي» نجحت 
بسرعة في التكيف مع المعطیات الجيوسياسية الجديدة التي 
افرزتها الثورات العربية. وهذا على عكس ما کان متوقعاء إذ 





الظاهرة 'الرسلامویة'' ومنها 
التيار الجهادی, في الزمن التوری 
العربي 





من المهم جدا قراءة ظاهرة 
"داعش". في سياق صعود 
ان التنظيمات الجھادیة, 
فضلا عن قدرتها على اللعب 
بورقة الطهرانية الدينية. على 
بعدرة جيدة على التقاط فرص 
"فراغات السلطة" 





إن كثيراً من المحللين قذروا أن هذه الثورات تمثل اعلان الوفاة 
الرسمي لأحلام المشروع الجهادي في المنطقة» بعد آن أسقطت 
الجماهير أربعة من أنظمة الاستبداد العري بلا آفکار راديكالية 
وبلا عنفء لكن الذي حدث 
أن الجهاديين تجاوزوا لحظة 
الصدمےء ونجحوا في مواكبة 
التحولات الجارية والتفاعل 
معهاء وكما فعل الإخوان 
المسلمون والسلفیونء عملوا 
على استغلالها و"التربح" منهاء 
على النحو الذي يمنحجهم 
مواقع أساسية داخل مشهد 


لذلكه هن اسهم عدا قراء ة طاق 'داعتر لا كوا 
خاصے منفردة ومعزولة»ء ولكن ٤‏ سياق صعود الظاهرة 
"الاسلامویة"» ومنها التيار الجهاديء في الزمن الثوري العري. 


إن مايحدث مع "داعش" ي العراق وسوریةء ومع 
"آنصار الشريعة" في تونس وليبياء ومع "قاعدة جزيرة العرب" 
في الیمنء ومع "أنصار بيت المقدس" في سيناء المصريتة» 
فضلاً عن تصاعد نشاط مجموعات أخرى في منطقة الساحل 
والصحراء (القاعدة في المغرب الإسلاميء أنصار الدينء 
التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) تحاول الاستفادة من توترات 
اللحظة لتعزيز نفوذهاء هو الوجه الآخر للثورات العربية: 
الوجه السئ الذي لا مناص من مواجهته. 
آعتقد أن التحلیل 
على هذا المستوى» سیکون 


% ومع ذلك تشک 7 
"داعش" معطی جدیدا 
داخل المدار الجھادی.. 


شش هن السخة 
الكاميدة من اما التوحید 
والجهاد" التي أسسها الأردنِ 
آبو مصعب الزرقاوي في 
العراق» بعیّد الغزو الأمريي 
في مارس ۲۰۰۳. هذه الجماعتة» 
كما هو معروف» مرت 
بمراحل متعددة: في آکتوبر ٢٠٠۲ء‏ آعلن الزرقاوي "البيعة" 
لأسامة بن لادن» فاصبح اسمها "تنظیم القاعدة في بلاد 
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الرافدین"» وق يناير ۲۰۰۱ جرى التحالف مع عدد من الفصائل 
الجهاديةء فتم تغيير الاسم إلى "مجلس شورى المجاهھدین"ء 
وبعد مقتل الزرقاوي (يونيو ۲۰۰۱)» وتو المصري عبد المنعم 
البدوي (أبو حمزة المهاجر) قيادة التنظيم» أعلن عن تحالف 
جهادي آکبر» تحت اسم "الدولة الإسلامية في العراق" بقيادة 
حامد الزاوي (أبو عمر البغدادي). هذا الأخير» قتل في أبريل 
۳۰ فخلفه المدعو إبراهيم البدري (أبو بكر البغدادي) الذي 
أعلن في أبريل ۲١٠۳٢‏ عن تأسيس "داعش" كاندماج بين "الدولة 
الإسلامية في العراق" و جبهه النصرة" ي سوریةء وهو القرار 
الذي عارضه أمير "النصرة" أبو محمد الجولانء» وأيده في ذلك 
زعيم "القاعدة" آیمن الظواهري الذي أمر بإلغاء مشروع هذا 
الاندماج» لکن البغدادي تجاوز الاثنين» واستمر في بناء شبكته 
الجهادية الخاصة في سوریةء وقد نجح في ذلك إلى حد كبيرء 
إذ صارت "داعش" اليوم التنظيم الجهادي الأكبر والأهمء 
والأكثر خطورة في المنطقة كلها. 


لم تظهر "داعش" إذنء من فراغ كما حدث مع "جبهة 
النصرة" وغيرها من التعبيرات الجهادية العاملة على الأراضي 
السوریةء والتي لم يكن لها كيان سابق على الثورة» وإنما 
هي تنظيم له أصل وطموحات وتجربة ممتدة على مدى 
سنوات» لا بد من أخذها في الاعتبارء خصوصاً أن توجهاتها 
الفكرية والحركية الجهادية لا تشكل "قطيعة" مع ماضيها في 
العراق الذي كان قد انتهى إلى الفشلء لأسباب متعددة (منها 
هذا "الغلو" في التكفير والعنف الذي تشتهر به اليوم) إلى أن 
جاءت الثورة السورية لتمنحے "قبلة الحياة". 


* ما هي أسباب صعود "داعش" ي زمن 
قياسي مقارنة مع التنظيمات الجهادية الأخرى؟ 
وما هو المحدد الأكثر تارا في هذا الصعود: 
المحدد الذان؛ ؛ بمعھہی الأرضية العقدية التي 
بنطلق منها التنظيمء آم إن للأمر علاقة 
بالمعطبات الموضوعے الخارجبة من قبيل 
السياسات العربية (في العراق وسورية خصوصا)ء 
وثقل الدور الأمريي, والایران أيضاء ي مجریات 
الأزمة السورية؟ 


بالتأكيد العامل العقدي (الجھادي)ء على أھمیتهء ليس 
كافياً وحده لشرح صعود "داعش" على هذا النحو الكاسح 
الذي جعلها تسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوریةء 
وتمحو الحدود بين البلدين لأول مرة في التاريخ العري الحديث 
والمعاصر. الصورة بالغة التعقيدء ولا يمكن النظر إليها من 
هذه الزاوية فقطء بل لا بد من استحضار مجموع العوامل 
والتفاعلات التي تفسر هذا الصعود بشكل أكثر واقعية. 











من هذا المنظورء علینا آن نميز بين مستويين: 

ولا العوامل التي تخص "بيئة العملیات"ء وهنا نشير 
إلى نقطة مهمة» وهي أن التنظيمات الجهادية» فضلاً عن 
قدرتها على اللعب. بورقة الطهرانية الدينيةء على التظلمات 
السياسية (الاستبداد) والسوسیو۔ اقتصادية (الفقر والتهميش) 
والثقافية (آزمات الهوية)ء تتميز بقدرة جيدة على التقاط 
فرص "فراغات السلطة" التى یخلفها انهيار الأنظمة» أو تلك 
الى تخلقها التوترات والنزاعات السياسية والطائفية الحادةء 
والتم دد في مساحانها. 


إذا نظرنا إلى الوضع في العراق وسورية» نجد أن جمیع 
متطلبات ظهور مقاومة جهادية على طريقة "داعش"» واحتضان 





دوا 


٠١٠٤ - )۱( العدد‎ 





أفكارها وتحركاتها موجودة؛ فانهيار مؤسسات الدولة في العراق 

(بعد الغزو الأمريي في ۲۳۰۰۳) وق سورية (بعد اندلاع الثورة في 
۷۱ء والفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي» ناهيك 
عن الانفلات الأمنى ومخاطرہء وطائفية خطاب وسياسات 
السلطة الحاکمة (الشيعة في العراق والعلويين في سوریة)» 
والإصطياد سی الشارج الس وبعارسات: الدع الوجدي 
ضد المتظاهرين السلميين (في الحالة السورية خصوصاً)ء 

فضلاً عن التجاذبات الصراعية (على أرضية مذهبية) بين 
القوى الإقليمية (إيران والسعودية) التي يشكل العراق وسورية 


مسرحين أساسيين لهاء واستمرار خطط التدخل الغرں / 


الأمريي في المنطقةء كلها عناصر شكلت "بيئة عملیات" مثالية 
استغلتها "داعش" للزحف وفرض سلطتھا. 


وقدراته؛ وتنلخص ف الجانب الدينى المتشدد الذي أشار إليه 
السؤالء وهو دافع مهم لا يمكن تجاهل تأثيره الميدانيٍ / 


العمليان (عبر تفعيل مفاهيم "الجهاد" و"الشهادة")ء بالإضافة 
إلى إمكانياته المادية واللوجستیة الكبيرة» والخبرات العسكرية 
العالية لقياداته (منهم ضباط سابقون في الجيش العراق) 
التي جعلت التنظيم قوة ضاربةء وهذا واضح من النتائج 
المتقدمة التي يحققها على الأرض» مع العلم أنه يقاتل على 
جبهتين في وقت واحدء ثم فعالية الته الإعلامية التي تدير 
بكفاءة خاصة معاركه الموازية على الإنترنت: التحريض على 
"الجهاد"» واستقطاب مزيد من المقاتلين والأنصار والرد على 
التقاذات /طعون الخصوم والمفالفين: 
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ملف العدد 


الظاهرة الداعشية . حوار 


إن هذه العوامل مجتمعة يؤلف بينها تساند وظيفي 
دقيق» وبالتالی يصعب الفصل بينها وتحديد المستوى الأكثر 
قلا وار لاج اتہر علق 
بظاهرة مركبة يتداخل في 
تكوينهاء بشكل ارتوازي» 
الديني مع الطائفي مع 
السياسي مع العسكريء حيث 
لا يمكن النظر إليها وقراءتها 
من منظور واحد فقط. 


الفكر الجهادي الذي 
نتبناه "داعش". في ظل 
تواتر الشواهد عن 
غلوها الفكريء وتكفيرها للجماعات الجهادية 
الآخرىء واستحلال دماء المخالفين لها؟ 


تتبنى "داعش" الخط الأكثر راديكالية وعنفاً داخل التيار 
السلفي الجهادي. فهذا التیارء على عكس ما هو شاتع» لیس 
متجانساً تماماً. هناك بعض الاختلافات أو التمايزات التي 
تخترق بنيته النظرية وتحد من وحدتهاء وهي اختلافات / 
تمايزات فرعية لا علاقة لها بالأصول العامةء تظهر غالبا ق 
حالات الاشتباك المباشر مع الواقع: في سلوك الجهادیبن» 
وهم يحاولون تنزيل سردياتهم الفكرية على الأرض. 


إن الجهاديين عموماء يقفون في خندق واحدء لکن يمكن 
رصدهم من خلال ثلاثة خطوط أساسية؛ الأول متصلب جداًء في 
مقالاته وأقرب إلى المنهج التكفيري (الخارجي)ء والثاني معتدل إلى 
حد ما (طبعاً بمعايير الاعتقاد الجھادي)ء يحاول أن يراعي تحولات 
الظروف والتكيف معها في حدود (شرعية) معينة. أما الثالثء فهو 
أكثر انفتاحاً على مكونات الواقع واحتواء لهاء يميل إلى نوع من 
"الذرائعية" التكتيكية للوصول إلى أهدافه (يمثله بالخصوص أبو 
مصعب السوري فى كتابه "دعوة المقاومة الإسلامية العالمية"). 
لاحظ أننا تتحدث هنا على مستوى الفروع؛ أي تلك المسائل 
الاجتهادية التي يمكنء نسبیاء الاختلاف حولهاء أما الأصول: 
التوحيد وأركانه وشروطه (الحاکمیےء الكفر بالطاغوتء ال ولاء 
والبراء الجهاد)» فهذه لا خلاف عليها بين الجهاديين جمیعا. 


تنتمي "داعش" إلى الخط الأول» وهي تحاول باستمرار أن 
تنفي عن نفسها غلوها الدينيء باتهام مخالفيها بتعمد تشويه 
صورتها والنيل منها معنوياً من خلال الافتراء عليهاء لکن خطابها 
وممارساتهاء يعبران عن نزعة تكفيرية صارخةء دفعت ثلاثة من 
كبار منظري الفكر السلفي الجهادي: أبو محمد المقدسي وأبو 
قتادة الفلسطيني وأبو بصير الطرطوسي إلى مهاجمتها بشدة 


تتبنى "داعش" الخط الأكثر 
راديكالية وعنفاً داخل التيار 
السلفي الجهادی, وهذا التيار 
على عكس ما هو شائہ, لیس 
متجانساً تماما 


والتحذير منهاء باعتبارها "فرقة من خوارج هذا العصر". 


ومع ذلكء علينا أن 
نعترف بأنهاء على الرغم من 
انکشاف توجهها التکفبری؛ء 
والانتقادات الواسعة والموثقة 
التي تلاحقها من کل جهتةء 
ما تزال قادرة على الحفاظ 
على تماسكها الأيديولوجي 
والتنظيمي» واستقطاب 
وتجنيد الأتباع من كل أنحاء 
العالمء وهذا راجع ال 
فعالية منظومتها الدعائية»ء 
وإغراء القوة الذي جعلها 
قبلة للباحثين عن "دار الخلافة" الموعودة. 


* ما قصة هذه الخلافة التى أعلنتها "داعش" 
مؤخرا؟ 


- قد يكون من اللغو القول إنها خلافة باطلة لا تلزم إلا 
أصحابهاء هي أشبه بإعلان تجاري سطحي لتسويق منتج ماء 
وهو هنا "تنظيم الدولة الإسلامية". تظن "داعش" استنادا 
إلى توسعها الجغرافي» وإلى اندفاعاتها العسكرية» أن لها الغلبة 
المطلقة على الأزض» فمن حقهاء أن تعلن "الخلافة" من 
أجل ماسسة سلطتها وفرض وجودها بشكل رسميء والمثير 
في الأمر أنها لم تعلن "الخلافة" في مناطق نفوذها فقطء بل 
جاء الإعلان بصيغة "الولاية العامة" أو "الخلافة العظمى" 
على المسلمين في كل مکانء وطبعاً هذا هراء لا يستقيم لا مع 
الواقعء ولا مع أدبيات "السياسة الشرعية" في الإسلام السني 
التي تشترط لحصول "بيعة" من هذا النوع» أن تكون عن رضى 
وباتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى. 


مشکلة "داعش" آنها تقدم نفسھاء باعتبارها "جماعة 
المسلمين" (لاحظ أن هذا هو الاسم الذي أطلقه شكري 
مصطفى على تنظيمه "التكفير والهجرة" في مصر في سبعينيات 
القرن الماضی)ء في حين أنها مجرد "جماعة من غلاة المسلمين" 
لا تعبر إلا عن أفكارها. 


* لکن آین يقف تنظيم القاعدة من كل هذا؟ 


- يحاول أيمن الظواهري ألا يتورط مع "داعش" بعمق 
في سجالات إعلامية صاخبےء يغلب عليها الطابع الانفعالي 
تجنباً لتبعاتها علی سمعة "القاعدة"» وعلی الحالة الجهادية 
بشکل عام» فهي انشقت عنه منذ البداية» واخترقت قواعد 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 
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الظاهرة الداعشية . حوار 


"البيعة" بشكل عملی» ولم تكتف بذلك» بل اندفعت بكل 
قوتها تحارب التنظيم المرتبط به في سورية (جبهة النصرة) في 
عروض دموية غير مسبوقة, 
وق الوقت نفسه» شنت عليه 
هجوماً عنيفاً في منابرها على 
الإنترنت» مقللة من شأنه 
ومشككة في قدراته القيادية 
والتزاماته الجهاديتةء ولأول 
مرة رأینا من الجهاديين» من 
يعلن أن الظواهري "يتلاعب 
بالتحکام الشرعية الواضحة"ء 
و"يسالم الطواغيت 
والمرتدين"» وأنه "معوج 
الدین» منحرف المنهج..ضيع إرث أسامة.. وجعل من نفسه 
وقاعدته أضحوكة"» وهذا تحول كبير في العقل الجهادي: أن 
يتم كسر صورة / رمزية "القاعدة" بهذا الشكل الصادم على 
الملا. 


لقد أعلن الظواهري صراحت» أن "داعش" لا تمثل 
"القاعدة" لا في سورية ولا في غيرهاء وأنها في طریق» وهو في 
طريقء وبدورها أعلنت "داعش" أن "الإمارة" أو "الدولة" لا 
تبايع تنظيماء والحقيقة أن الأزمة / القطيعة بين الطرفين 
ليست حدثاً مفاجتا. هناك اختلافات أساسية بينهما ف الرؤية 
والاستراتيجيات» وكذلك في بعض الجزئيات الخاصة بالتكفير 
والعنف» فضلاً عن التنافس الشديد حول "امتياز" تمثيل 
الأصولية الجهادية العالمية في حربها "المقدسة" ضد "الکفر"ء 
وبالتالي» كان من الطبيعي أن يفترقا في النهاية. 


* كيف يمكن مواجهة "داعش" ومثيلاتها من 
التنظیمات الجهادية؟ 


- الظاهرة الجهادية عموما» على المستويين المفهومي 
والتطبيقي» هيء في جوهرهاء تعبير اعتراضي متطرف عن بؤسنا 
العرں والإسلامي في كل مجالات الحياة: تعبير صراعي حاد عن 
حقائق أزمتنا الحضارية الدائمة والضاغطة والمحرجة. وطالما 
أن هذه الأزمة مستمرة بلا آفق أو حلء بل هي ماضية في 
التطور والتراکم والاتتشان لا يمكن آن نتصور اختفاء "داش" 
وغبرها من التعبیرات الجهادیة» بنسقها الاعتقادي (التكفيري)ء 
ویحواملها الفكرية / الأيديولوجية (العنفیة) من هذه المنطقة؛ 
قد تتراجع في بعض الفترات» وقد تخفق في تجاربه اهنا 
وهناك» لأسباب موضوعية مختلفة» لکن المؤکد آنها ستظل, 
نلا تمییز» قادرة غل ملء فراغات تاریخنا الراهنء ما دامت 
دوافعها ومحرضاته | موجودة وفعاله. 


أعلن الظواهری صراحة, أن 
"داعش" لا تمثل الفاعدة" لا في 
سورية ولا في غيرهاء وآنها في 
طریق, وهو في طریق 





إن الجهادیین لیسوا عابري سبیل في زمننا العري» ولکنهم 
محصول هذه الأرض التي تعرّض فیها العقل الجمعي: 
الديني والسياسي والإجتماعي 
والعلمي» لانتهاکات صارخة 
على مدار قرون طویلة. وما 
يزال الحال على ما هو عليهء 
على الرغم من الجهود التي 
يقوم بها بعض النخبء بين 
الحين والاخرء من أجل تحرير 
العقل العربي ‏ الاسلامي من 
إساره والخروج به من حالة 
الانکسار والتخلف و"الفوات 
التاريخي" التي طال أمدها. 


العنف الديني الذي يمارسه الجهاديون أينما حلوا هو 
في الأساس» ظاهرة فكرية (تراثية)» وهذا يعني أن التصدي له 
يجب أن يبدا من هنا. إن المقاومة الفكرية هي الأهم والأكثر 
تأثيراً لأنها تجرده من مدلولاته الرمزية (اللاهوتبة)» وبالتالي 
تنزع عنه مسوغاتہء وتحرمه من الحاضنة الشعبیةء وتحوله 
إلى مجرد فعل اجرامي عاديء یمکن التعامل معه بفصول 
القانون الجنان فقط. 


قد يكون "دلیل مكافحة التمرد" الأمريك مفيداء 
وقواعده فعالة في مواجهة تحركات الجهاديين على الجبهات: 
6 أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والصومالء لكنه وحده 
لا يستطيع القيام بالمهمة. 


ف العادةء تتألف استراتيجية مواجهة التطرف والعنف 
الدينى من عدة أوراق / دوائر متداخلة. الدائرة الأمنية 
2 5 ل ل ال ا 
لكن الصدارة يجب أن تكون للدائرة الفكرية. مفردات الإسلام 
التي اختطفها الجهاديون (والإسلاميون عموماً)ء وصادروها 
لحسابهم لا بد من اسععادتھاء ولا بد من أن تقراً على 
الجميع بمدلولاتها الحقيقية» تقراً بلا تأويلات أو انحیازات» 
بلا مغالطاتء كما جاءت ف أصولها الطهرانية الأولى» بعيداً 
عن أقنعة الأيديولوجياء ورهانات الحكم والسلطةء وحسابات 
الربح والخسارةء وادعاءات المتلاعبين بالعقول من وعاظ... 
واخوان... وسلفیین... و"قاعدة".. ومنشقین عنها. 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 
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الظاهرة الداعشية . دراسات 


دراسات 
حول داعس 


مصادر ذخيرة داعش 


© 
/./ 
۸ 
أوضحت الدراسة التي آعدها «مركز البحث في النزاعات المسلحة»» أن 80 في المئة من الذخيرة 
التي يستخدمها «داعش» مصنوع ق الصين والاتحاد السوفياق السابق والولايات المتحدة وروسيا 
وصربيا وإيران» والتي حصل عليها من المعارك ضد الجيش العراق والقوات النظامية السوريةء 
وكذلك عن طريق شراء بعضها من السوق السوداءء وق صفقات مع أعداء التنظیمء واعتمدت 
الدراسة في تحديد جنسية الذخائر على ۱۷۳۰ رصاصة استخدمها «داعش» في محاربة الأکرادء حيث 
تبين أن 19 في المائة منها جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية» تشمل رصاص عيار 0:01 ملم» 
يعود تاريخ تصنيعها إلى ما بين ۲۰۰۵ و۲۰۰۷ بالإضافة إلى رشاشات من صنفي «إم١١»‏ و«إمع», 
وكذلك مجموعة أخرى قادمة من إيران. 


ميزانية الحرب على داعش فوق المتوقع 


oA 


أظهرت دراسة قام بها «مركز تقييم الاستراتيجيات والميزانية» مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضيء أن ما يفوق مليار دولار أمريي هو تكلفة الحرب على داعشء ويمكنها أن تصل إلى حدود 
۸ ملیار دولار أمرييء في حالة استخدام قوات برية في الحملة العسكرية ضد داعشء على أن 
يبلغ قوامها نحو ۲۵ آلف جنديء وتقول الدراسة إن تكلفة الغارات الجوية الأمريكية ضد عناصر 
داعش» سوف تتراوح شهريا ما بين ٠٠١‏ و۳۲۰ مليون دولارء وستصل التكلفة السنوية إلى 6 مليارات 





العدد (۱) - ۲۰۱۶ 





کیک( 
آسلحة داعش 


- ۱۷۳۰ رصاصة 7۱٩‏ منها جاعت 
من الولایات المتحدة الأمريكية 

- رصاص عیار 0,61 ملم 

- رشاشات ام ۱۱ و ام ع 
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الظاهرة الداعشية . دراسات 





من الدولارات» كما پتوقع أن تستمر العملیات ضد داعش عدة آعوام» كما صرح بذلك المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون". 


اختراق . 4 دا م زا : ط۳ ات 9 = ۱ 1 ۱ | 0 


۳0۰ 


حسب ما صرح به رئيس الشرطة البريطانية برنار هوغان-هوي في أكتوبر (تشرین الأول) الماضیء 
فان خمسة بریطانیین على الأقلء» يتوجهون کل آسبوع إلى العراق أو سورية للانضمام إلى تنظیم 
داعش؛ أي بمعدل ۲۵۰ ملتحقاً جدیدا بالتنظيم ف السنة» وأكثر من ۵۰۰ بريطاني سافروا للمشاركة في 
القتال» منهم من دخلواء فیما یرغب آخرون بذلك في الأشهر المقبلة» وربما السنوات القادمةء وهو 
ما سیشکل خطراً على بريطانياء في حالة ما إذا فکروا بالعودة إلى وطنهم بسبب خبرتهم العسکرية. 





أما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (0۱۸)» فکشفت أن عدد عناصر التنظیم ف العراق 
وسورية» بتراوح ما بين ۳ و۳۱ آلف مقاتل» قدم کثیر منهم من الخارج في تقدیرات جديدة تزید 
عن تقدیرات سابقة لمسوولین آمریکیین» حصروها في ٠١‏ آلاف مقاتل» فیما تقدر السلطات الأمريكية 
عدد مواطنیها في داعش بحوالی ٠٠١‏ على الأقل» ورجح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب 
الأمريي النائب الجمهوري مايك روجرزء أن یکون عدد من یحملون الجنسية الأمريكية في صفوف 
داعش بالمئات. وتقدر الاستخبارات الألمانية وجود نحو ۶ من رعایاها في العراق وسورية» 
یحملون السلاح لصالح داعش, وتقدر أستراليا عدد مواطنیها فى داعش بنحو ۱۵۰ آسترالیا. 


وکشف استطلاع رأي» آجراه «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدن»» شاملاً عيّنة من آلف 


شخض ٤‏ مصر والسعودية ولبنان» أن ۱ ٤‏ المئة فقط من السنة ٤‏ لبنان لديهم «وجهات نظر 
اتجابية» عن «داعش»: فيما لمر بعلن أي مشارك مسیحی درزي آو شبعی دعمه ل «داعش». وآن 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 





رک ۱( 


نظرة إيجابية تجاه داعش 
- تحو 7۱ من السنة ق لبنان 
- نحو ۸0 ف 
السعودية 


- نحو ×٣‏ في مصر 


20164641104144 


الحرب 
- ۲۵ آلف جندي 
- ۲۰۰ - ۲۲۰ ملیون دولار 
- ۶ ملیارات سنوياً 
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٦‏ الظاهرة الداعشية . دراسات 


7/4 
ا ملتحقين بداعش من الخارج 
- نحو 0۰۰ بريطانياً 
- نحو ۶۰۰ 
أطانياً 
دقعو +1 أمريكياً 
لفطو +18 تال 


ای 





۳ SS. ۲ 1 ۳ بت‎ 8 7 ۶ 


۵ في المئة من السعودیین؛ أي ما يقارب نصف مليون شخص يدعمون «داعش»» وهو ما وصفه 
التقرير بأنھا «نسبة كافية على الأقل لإيواء بضع خلايا من مثيري الشغب الخطیرین»» فيما يناصر 
۵ مليون مصري؛ أي ما بقارب ۲ في المئة من السكان «داعش»» وأوردت الدراسة أن الأكثر مفاجأة 
هو أنه على الرغم من حملات القمع والدعاية المستمرة من الحكومتين المصرية والسعودية ضدٌ 
«الإخوان المسلمین+ء لا تزال هناك نسبة ۳۵ في المئة في مصر وا في 
المثه في السعودية تنظر إلى «الإخوان» بعين الرضا. 





۱ التنظیمات الجھادیة تتميز 

ا ا کک ریمض 
الأردنية» عن انقسام الرأي ف الأردن بين دعم شعى ملحوظ للدولة ۱ 7 
الاسلامية» وقلق المملكة من تداعيات المستقبل» خاصة وأنه «فراعات السلطل» النن يخلعها 
تم رصد حالة تفيد بأنه «ليس الجميع في الأردن يؤيد المشاكة انهپار الأنظمة 
في التحالف الدولی» وأن «نسبة 1۲ في المئة من الأردنيين يعدّون 
داعش منظمة إرهابية»» بينما تتخفض النسبة إلى النصف في حال 
«جبهة النصرة التي تعتبرها نسبة ۳۱ في المئة منظمة إرهابية». ويقدر 
المرصد السوري لحقوق الانسان عدد آفراد داعش بے٥‏ ألفاء نصفهم تقريباً من غير السوريين. 


وأكد وزير الداخلية المغري محمد حصاد. في 10 تموز/يوليو الماضي أن عدد المغاربة الذين 
يقاتلون تحت راية داعش يفوق الألفين» مشيراً إلى أن أربعة من المغاربة على الأقل يتولون 
مواقع مهمة في التنظيم» فيما قال الخبير العسكري والاستراتيجي المغري عبد الرحمن المكاوي, 
إن من بين آفراد داعش المغاربة» نساء انضممن ف الآونة الأخيرة إلى صفوف القتالء بينهن فتيحة 


المجاطي التي تتزعم «كتيبة جهاديات». ر 
يوجد في سوريا اليوم من الجاهدین 


وكشفت أرقام أصدرها «مركز مكافحة التطرف التابع لكلية كينغز جامعة لندن+ء أن تونس ہے 
التي كانت مهد الربيع العري» تحولت إلى مركز لتفريخ الجھادیینء حيث يوجد في سوريا اليوم عمل ميق الأردن 
أكثر من ۳:۰۰ تونسيء يقاتلون متفوقين في هذا على السعوديين (۲۰۵۰) والأردنيين (:٠01؟)‏ واللبنانيين "مخ 
(۹۰) وفرنسا (۷۰۰) ولسيا (00۰). 


۰ من ليبيا 








۲۰٠٢- )۱( العدد‎ 
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داعش خلاصة الفقر والأمية والبطالة 


يقرأ الباحث زكريا حمودان» تقرير التنمية البشرية لعام ۲۰۱۶ في الدول العربية والصادر من 
البنك الدولي» والذي يقول: «إن الدول العربية تقع تحت المتوسط العالمي في عدم المساواةء 
وشمل التقرير ۲۲ دولة في شمال أفريقيا وغرب آسيا. وأشار التقریر أن ۷:۶ في المئة من السكان في 
الدول العربية یعیشون على أقل من ۱:۲۵ دولار؛ أي ما يعنى الفقر المدقع. بناءً على أرقام البنك 
الدول في العام ۲۰۰۹ء وصلت نسبة الفقر في السودان إلى ا نسبة فقر ۶1,0 في المثة» ثم اليمن 


٤۷۷۹ھ‏ ل ی د وتصيفا: 


«لهذا توقعت منظمة العمل العربية ارتفاع نسبة البطالة في 
العالم العرں إلى ۱۷ في المئة» وقد كشف المدیر العام لمنظمة 
العمل العربية أحمد محمد لقمانء أن نسبة البطالة في العالم 
العريء ارتفعت عام ۲۰۱۲ بنسبة ۲ في المئةء مشيراً إلى أن النسبة 
الإجمالية كانت في حدود ١‏ في المئةء فى حين تبلغ نسبة البطالة 
في العالم 1:۲ في المئة»» بالإضافة كذلك إلى أن «الإحصائيات 
أظهرت أن نسبة الأمية في الدول العربية تجاوزت ۱۹ف المئة. وكان 
التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع في ۲۰۱۲ء قد آظهر أن عدد 
سكان الدول العربية بلغ ۳٥٥۰۸‏ مليون نسمةء منهم ۲٥٥٢۹٢٢‏ 
مليون ملمّون بالقراءة والكتابة» ما يعني أن عدد الأميين في الدول 
العربية يصل إلى ۹۹:۸۳۲ مليون أمي». 


ويخلص الباحث إلى أنه «إذا تم ربط الأمية بالفقر والبطالةء 
بساطةء أن كل داعشی هو 7( 
اسان ھا لا يعي القراءة 
والکتابة» تم استغلاله من 
اصحاب نفوذ وآموال» رفعوا 
عنه الفقر فى مرحلة أولية, 
حتى دخلوا عقله وامتلک وه 
ياء بعدها قام وا بتوجیهه 
نحو بذعهم وكفيرهمء 
فتحول من مواطن أمي فقير 
إلى ثائر لا يعي من الدين سوى 
ماجُلل به دماغه. لهذاء تأ 
الحرب الأساسية علی الدواعش 
الیوم» من خلال الاصلاح بکل 
ما تعنیه هذه الكلمة التي من 
الواضح بأنَّ الكثيرٌ من العرب 
قادة وزبانيتهم ومن حولهم. 
لا بعرف ون معناها الحقيقي. 


العدد (۱) - ۲۰۱ 





ممم ممم 
نسبة الفقر في الدول العربية 
- ۶1,۵ × في السودان 
- 60,۲ في اليمن 
- ۳۸ في غزة 
- ۲۸ في لبنان 
- ۸۲۵ في العراق 
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ضمن ما يقوم 

علیه الفکر السلفي 
الجهادی, آثه یتوجه ساسا ال تغیبر 
نمط حباة الناس وطريقة/ طرائق 
عيشهم؛ فهوء بالعادة» يفرّغ ما يزعم 
أنه احتجاج ضد السلطات الحاکمتةء 
بالاقتصاص من هامش الحريات 
الاجتماعية» «الضیق» أصلاء المتاح 
للناس العاديين ي مدنهم وقراهم. 
هذه إحدى نقاط الضعف الأساسية 
للفكر الجهادي المتطرف؛ فهو إذ يضم 
آتصارا هنا وهناك 9+ ذلك 


تحت مظلة خطاب احتجاجي رادیکالی ضد السلطات القائمة 
غير الدیمقراطبة» لكثه لا يقدّمء آبعد من ذلك أيّة صورة 
مستقبلية جاذبة على مستوی الترق الاجتماعي ورفع مستوی 
اس ات 818٤ ٣"‏ ۶ 
الفکر بمقتل» عاجلاً آم آجلاء من حبث کونه علی الضد 
من حرية الناس وشوقهم لأن پتمکنوا من التحکم بمصیرهم 
وشکل حیاتهم وشروط واقعهم. لهنه الاسباب الثخبرة» ثار 
001 والاستبداد والتهمیش» 
والشورة ضد أي حکم ديني يحمل مثل هذه الصفات لیس 


رأى ذوات 
لك 





بقلم: محمد برهومة 
باحث وكاتب اُردنِ 


«القاعدة ‏ داعش» على 
اختلاف آلوانه, الإقامة 
في المتن الاجتماعی, 
ويغضل الهوامش 
والأطراف 


بتحاثی فکر «القاعدة-داعش» 
على اختلاف آلوانه, الاقامة في المتن 
الاجتماعي» ویفضل الهوامش والطراف 
والخواصر المکانیے الرخوة. ومن 
آسباب ذلكء التي لا یتم الترکیز علیها 
۹۶ ھ ا" 7٣‏ إن الفکر 
الديني المتطرفء بنزوعه العولميٌ 
عادةء عدو للأماكن التي تحمل ذاكرة 
محلية وسرديات شعبية وروايات 
فلكلورية وحياة اجتماعية غنية, 
وتاريخاً طويلاً من التمدن والعادات 
والتقاليد الراسخة والمتأصلة في أجيال 


رہ اس اسان بل ا کا اتال ہد 
في الأنبار» ومن هناء يمكن تفسير لماذا عجز تنظيم «داعش» 
عن الاحتفاظ بأية منطقة غرب مدينة حلبء أو إحداث أي 
اختراق في دمشق. يمكن بسهولة ذكر تفسيرات سياسية وأمنية 
لذلكء لكنٌ التفسير السوسیولوجن مهم أيضاًء وبه نفشر 
شعور التنظيم ب#الغربة» في مناطق شرق سورية؛ إذ على 
الرغم من وجوده القهري وتحت سطوة السلاحء لم يتمكن 
«داعش» من بناء جذور حقيقية له على الارض في المناطق 
التي يسيطر عليها في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة, 


0 بانتعاشه 9 علی الحدود العراقية-السورية. 











رأى ذوات 
ا 


وقد لفت حازم الأمين النظر قبل سنوات إلى أنه سبق 
لعبدالله عزام الملقب ب»شيخ الأفغان العرب» والذي اغتيل 
أواخر العام ۱۹۸۹ في مدينة بيشاور الباکستانیةء أن أشار إلى 
ندرة اللبنانیین الذین هاجروا ال آفغانستان للقتال فاك 
وقد آکد عزام هذه «الندرة» آثناء تشييع شاب فلسطيني من 
مخيم صبرا (لبنان) ي مدينة بیشاور. وشرح عزام في حینها 
أن الاغراءات التي یمثلها لبنان للشباب» هي التي تعوق 
اندفاعهم ال «الجهاد». ۱ 


9 ات ات( ات إل لاد 
الجهادية» أنها المنافح والمدافع عن «الطائفة السنيّة» في 
وجه الطوائف الأخرى» خصوصاً حين تتوافر على قدرات 
عسكرية وخبرات ميدانية وخطاب عقاتدي مبسط ومختصرء 
يبدو معه ودا؛ لتوظيفه القرآن الكريم والسئة النبوية في 
تبريراته وفتاواه» والاهم أنُ صدام هذا الخطاب العقائدي 
مع الأنظمة الحاكمة وظهوره بمظهر الموازي لها والقادر 
على هزيمتها أو النيل منهاء يلامس 
حاجة نفسية لدى شرائح معينة من 
الجمهور المستهدف الذي يعاني 
7٘8 ناجما عن 
9۷۰۰۷۰۰۷۰۰7٦‏ 
الصعوبات المعيشية أو عدم القدرة 
على التوفيق بين «الطوی» الفكرية 
التي يحلم بها والواقع المعیش» 
الأمر الذي يحيل فكرة «الخلاص» 
 + 7‏ 2 
التجنيد والتأطير والاستقطاب من 
قبل الجماعات الجهاديتة» التي 
تقوم دعايتها على ها تحمل «خلاصا» للمهمشين والراغبين 
بمغادرة «الهامش» الاجتماعي الذي يحتويهم. ويجوز لنا أن 
نلاحظ هنا أن «ديمغرافيا النشاط الجهادي» في الأردن تتركز في 
ll ۶٤١٥+ 8 1‏ 
مثل مخبم البقعة للاجتین الفلسطینیین عل آطراف العاصمة 
الأردنية عمّانء أو في مدينتي المفرق ومعان جنوي الأزدن» حیث 
معدلات التنمية في آخفض مستویاتهاء أو في مدينة الزرقاء 
التي تعد المدينة الأكثر عشوائية والأكثر اكتظاظاً بالسكان 
۰۷۰٠٦۹418٦ e‏ حال مدينة الرصيفة 
المحاذية للزرقاءء وهما معاً يشكلان «الخزان البشري» الأكبر 
لتفريخ السلفيين الجهاديين في الأردن ومعقلهم الرئيس منذ 
نحو عقدين من الزمنء وهذا لا يقلل من مكانة مدينة معان 
كخاصرة رخوة جاذبة لمثل هذه الظاهرات» ويكفي أن نشير 
٣ٹ‏ اس سس ہہ سای تاره 
هذه السطور) قتل وا في الحرب الداثرة في سورية» كما أن 
المسيرة الأولى والوحيدة المؤيدة ل»داعش» خرجت من مدينة 


ان الانفتاح الذي كانت 
نتمیز به مدن عربیة, قبل 
عقود. إنما يتحول الآن 
انغلاقا واتجاها للمحافظة 
والاستهلاكية والتدین 
الاستعراضي 


معان ۳ رافعه شعار «معان فلوجة الاٌردن». 


تراثها وذاكرتهاء وحراسة هويتها وأدبها وفنونها وتنوعها 
وثراتها وتسامحها وتعايشهاء من الطرق المهمة لمواجهة 
09 كر ٗ + 0+ ETE‏ 
واجتماعية واضحة وراسخةء هي أضعف قبولاً للتشدد 
والتطرف أو فرض نمط حياة آخر خشن ووافد وغير متنوع 
عليها. وخسارة الناس ترقيهم الاجتماعي وذوقهم الحضاري 
وخفة روحهم ونمط عيشهم الجميل والبسيط والإنساني» هي 
آکثر ما یحول دون انجذابهم للأفکار المتطرفة. ضمن هذا 
الفهمء یمکن على القاتمین على الانتاج السينماق والتلفزیونی 
في العالم العری ردم هذه الحلقة الغائبة تقریبا في أعمالهم 
الفنية والابداعية» ۹+ الدول آن تضع سیاساتها 
الاستراتيجية لمواجهة التطرف ومکافحة مشاریع العنف 
المحتملة» ولیس الاقتصار عل الحل ول الامنية فقط. 


وإذ نقدّر أن فکر التکفیر 
والعنف المسلح هو فکر «أقلي» 
في المجتمعات العربية» من دون 
تقلیل من خطر هذه القلة على 
آمن الأفراد والمجتمعات واستقرار 
الدول وتقدمهاء فان هذا لا يعنى 
عدم الاعتراف بأنْ هذا الفکرء 
اما یستمد قراءته للدین وشؤون 
الناس من نصوص دينية وتراث 
دیىی عقيدي وففهي قد یؤھسس 
8+0 قراءة مغلقةء 
لا تعترف بحرکة الحباة وتطورها وتخلط کی الاکن والتدین 
وبين ما هو اجتماعي في التراث الديني وما هو متعال على 
الاجتماع في النصوص المقدسےء ويمثل روح الدین ومبادته 
الأبدية. 


ولعل من الجدير بالانتباه هنا أنه لا يكفي القول ان 
التراث الديني الإسلامي هو تراث مديني إلى حد كبيرء ون 
الإسلام الحضاري ارتبط تاريخيًا بمدنه وحواضره ارتباطاً 
وثیقا» للوصول إلى نتيجة تلقائية أشبه بمعادلة دائمة مفادها 
بأَنٌ المتوقع من هذا الارتباط هو إيجاد فضاءات منفتحة 
في الفكر والسلوك» تعزز الروابط المتحضرة بين الناس بعيدًا 
عن الاعتماد الواسع على روابط الدم والقرابة والنسب 
والعصبيات والجهويات. وذاك النوع من الفقه المتشدد في 
التاریخ الاسلامي» والذي ما يزال منتشرًا بين ظهرانيناء والقائم 
على «الهوية النقية والخام» وعلى سد الذرائعء والإفراط في 
الحماية والمبالغة في «الطهرانیة»» والإسراف في مفاهيم «الولاء 








0۱ 





رأى ذوات 
ال اد 


والبراء» وتقسیم العالم إلى قسمين مسلم وغير مسلم. 
والتشدد مع المرأة وعلاقة الرجل بها... إِنّما نشاً في الحقيقة في 
أحضان المدن الاسلامية الکبری (دمشق» وبغداد...) وترعرع في 
آجواء مدينية» حبث الأتهار والخضرة والأسواق» كما نما هذا 
1160 ال جنب مع بیثات انتشرت فیها الفلسفة والاداب 
والفن ون والمعارف المختلفة. غير أن القانون الذي كانت 
تنتظم المجتمعات الاسلامية وفقأً له, وهو الفقه» کان آحد 
روافد حركة الناس في هذه المجتمعات ولیس المحدد الوحید 
لدينامية اجتماعهم» فجذر التحضر كان يتمثل أساساً في مرونة 
في الانفتاح على الثقافات الآخری والعلوم المختلفة والشغف 
بالاداب والفن ون والفلسفةء فکانت الحضارة الاسلامية زمن 
ازدهارها نتاج هذه التوليفة ولیست آسبرة السیاق الفقهي أو 
اغراق الحياة بالفتاوی. 


وق دراسته ل»المجتمع والدولة في المشرق العری» 
لاحظ الباحث اللبناني غسان سلامة أن نفوذ المراجع 
الشيعية العراقية لم يكن یتعدی (قبل أَنْ تترئّف بغداد في 
السنين الاخبرة وتنقلب دیمغرافیتها) مدينة النجف في الأيام 
الاعتبادیة» ولم يكن هناك من موّسسات دينية على الاطلاق 
بعد خمسين أو مئة کیلومتر من مدينة النجف في منطقة 
الفرات الأوسط مثلا. في المقابل» علينا أن نتذكر أن نشاط 
«الإخوان المسلمين» عربيًا فى معظمه يُعَدٌ نشاطاً مدینّاء بينما 
كان حظ الأحزاب القومية واليسارية في العقود السابقة أفضل 
في الأرياف اللبنانية والسورية والعراقية. وحين حکمث هذه 
الأحزاب «ريّفتٌ» السلطة والثقافة السياسية وأعادث تعريف 
العلاقات الاجتماعية وفق أجندتها السياسية الضيقة» ولم 
تسس لعلاقة تقوم على «المواطنة» وسيادة القانون. لكن 
۹١١‏ ۰ بسبب استنادها الکبیر علی 
«الشعبویة» في التعبئة والتجنید والحشد وتكثير المناصرین» 
(وکل ذلك ف بيشة مدینیة)» قد فشلثْ هي آیضا ف انتاج 
ثقافة مدينبة تقوم علی سبادة القانون والشراکة الوطنبةء 
فکان انفتاحها على المجتمع بجمیع آطیافه وخطابها الفکري 
فاصا1» ولم نخل من اخلای وتشدد اضعحق الاستمالات 
المدينية أو الوطنية الجامعة في مشروعها. 


71 +- کانت تتمتّز به مدن عربية» 
مثل القاهرة والاسکندرية وبغداد وعمان وحلب قبل عقودء 
اما یتحول الان - مقارنة بالسابق - انغلاقا واتجاها للمحافظة 
والاستهلاكية والتدین الاستعراضیء المرتكز على الشکلیات 
والاجراءات» مضعفا بذلك روح التديّن القائم على الذوق في 
المعاملة واللطف المديني والتأدب المتحضر والرحمة والمحبة 
والتضامن, والانفتاح علی الناس. وروح هذا التدین المتحضر 
الذي یقیم علاقة جدلية + التدین والمدينة تتراجع 
لحساب تدیّن خشن قصير النظرء هو آقرب إلى روح العصبية 


الاجتماعية منه إلى روح الایمان الواعي» الذي دفع الني 
الكريم عليه السلام لتسمبة «يثرب»» التي تعني التشتیت 
والشتات» د»المدینة»» وهوء كما يذكر الباحث السعودي 
عبداللّه الغذامي» مبتکر تقاف جدید على حياة العرب» اذ 
كانت البلدان تسمی بالقری والقریة» ومنه كان مسمی مكة ب 
«آم القری»؛ أي عاصمتها وكبراها. 


والمدینة» وفق الکاتب السوري عمر قدور» هي الفضاء 
بنى سیاسیة حديثة» مثل الاحزاب والنقابات وغیرها» والمدينية 
هي شروع في السياسة» حبث تتناسب الديمقراطية طرداً مع 
مستوی التمدین. 











رأى ذوات 
ضد الاغراق في المصرية 


)اد 
الإغراق فی 
المصرية. 
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في بدايات القرن العشرين كان الاحتفال 
والتقدير في مصرء وعلى الرغم من أن أسماء 
كجمال الدين الأقغانِ وفارس الشدياق وأسرة 
اليازجي وغيرها كانت بارزة قبل قدومها 
مصر؛ الا أن مصر كانت محطة بروزها الأهم 
الفیلسوف جميل صدق الزهاوي يكتب من 
آن لآخر افتتاحبة السباسة الأسبوعبة قبل 
ظهور الانترنت» وهکذا یمکن الحدیث 
عن المسرح والصحافة والموسیقی والکثیر...حین نذکر مصر 
الرائدة ولیست مسر الغارقة ي مصريتها! 


في عصر الإنترنت والتواصليةء قلما تجد كاتباً مصرياء 
وبعضهم يكتب يومياً وق عدد TE‏ 
ہما صدر في الأردن أو في المغرب أو في مؤسسات تلتقي مع 
اهتماماته» وتلتقي مع قضایاہء فقليل منهم من تناول مشاكل 
الأيزيديين أو يهتم بواقع الدول العربية الأخرىء ولكن أسفاً 
أن بعضهم يكتب كما يكتب بعض الخليجيين الشباب على 


لاتکتمل الذات- فردية 
كانت أو جماعیة- إلا 
حين ترى نفسها في 
مرايا الآخر أو الآخرين 


۱+ +++ پ9 9" 
فقطء لم یکن العقاد الذي احتفى 
بالقصيي وكتابه «هذه هي الأغلال» 
هكذاء ولم يكن طه حسين 
الذي کان پرسل المکاتبات النقدية 
والنقاشية للمغرب وللخلیجء» وهو 
۱0۱٦‏ 1 ل بح 
محمد عبده الامام الذي كان يمتطي 
الحمار للوصول للأزهر من منزله 
في ضاحية الزیتون بالقاهرة هکذا... 
فقد سافر للبنان وسافر لباریسء 
وزار تونس سنة ۱۹۰۳ وصادق الطاهر بن عاشور ولقبه بسفیر 
الدعوة في الاصلاح الدینی! آما الآن» فلا شئ من ذلك.. . من 
هنا كتبنا حول الاغراق ي المصرية التي نرفضها ونراها علامة 
عطب الخطاب والنخبة الآن باحثين عن علاج! هذا الخطاب 
والنخبة المتقاطعة وطنياً واقلیمبا» وهي تدعي الريادة آن لها 
ا 
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رأى ذوات 
ضد الإغراق في المصرية 


تخلف وراءهاء أثناء تفجيرات الضاحية اللبنانية في فبراير الماضي 
7 اال ٰ۰ 
تفجير هز لبنان» ولكن لم آجد قراءة في مسار ليس بعیداً عنا 
بحالء وكان من المهم الانتباه البه» وهكذا يمكن الحديث عن 


اليمن وعن ليبيا وعن تونس وعن العراق... وهلم جڑا.. إيجابا 


ل كنل الا كانت أو ال ترى 
نفسها في مرايا الآخر أو الآخرين...ربما من تكريم الله للإنسان 
اعتناؤه بهويته وحقها وكرامتهاء ولكن من نقص الإنسان أيضاً 
أن يكتفي بهذه الذات» ولا يتصور نقصها واحتياجاتها للآخرء 
حين يهرب من مواجهة عیوبه» على الرغم من أن الحقيقة 
والواقع يظلان كاشفين. 


تبدو الذات في خيالها الخاص كمالاً أو مشروعاً تعوق 
الأشباح والعلل ومؤامرات الأعداء اكتماله وتحققه...هي 
الكمال والآخرون نقصء تنتفخ الأنا وتصبر نحن فردية» وتزيد 
تأكيداً جمعباء ونقول: «نحن المصريين» أو «نحن العرب 
والمسلمين» أو نحن «ألمانيا» فوق 
الجميع كما كان هتاف الرايخ وعباد 
هتلر ق العهد النازي! 


في هذه الحالة» يكون النقد 
0 مستبعداء ویکون النقد 
مراد فا فقط للمدیح» تكون عزلة 
٣<‏ یی اس ات ۰ء 
اكتشاف الذات- كما هي- لا كما نتمناهاء ويظل نقصه 
ثابتاًء لأنه في مخياله اكتمال لا يحتاج تغييراً...فتظل هتافات 
الوطنية» والوطن مأزومة» وتظل هتافات الحرية وحريات 
الآخرين مقیدةء وتظل هتافات المستقبلء بينما الحاضر يابساً 
جامداً لا يغادر موضع قدم! 


1680 ۱ ۳ شل 
يثني على آخرء ولا يذكر محاسنه» بل يحاول إبعاده وإقصاءه 
من المشهدء يعجز عن قول «برافو» لزميله حين يجيد عملاً 
أو يحقق إنجازاء هذه هي الغيرة بین أصحاب المجال الواحدء 
تصيب أصحابها بالعجز عن تقدير الآخرين» الاعتراف بفضلهم 
وتمایزھم ء الاستفادة من تجاربهم معالجة لأزمات الذات... 


ولكن تطوير الأثاء سواء فردية أو جماعبتة» تستدعي 
مواجهتها في مرايا الآخرين» في مرايا تفوقهم وتطورهم» علينا 
أن نستفيد من تجارب كدي العربية الشقيقة وتجارب سنغافورة 
وتجارب ماليزياء علينا أن نتعلم من الهند التي صارت مثالاً في 
التقدم والتنمية.. .علينا أن نفكر في شرعية الإنجاز لا شرعية 


من المهم أن نقراً مصر 
في مراة العالم والإقليم 
دون انتفاخ أو مبالغة 


الكلام! على صحافتنا وثقافتنا وإعلامنا أن يفتح عينيه بعيداً 
على مرايا الآخرين» حتى لا ينتفخ فيموت نقصاء وهو لا یدری! 


من المهم مواجهة الذات... من المهم أن نقراً مصر في 
مرآة العالم والاقلیم» دون انتفاخ أو مبالغة؛ فالأدوار لا يمكن 
أن تتجاوز القدرات» والطموح القومي والإقليمي وأستاذية 
العالم لا يمكن أن يكون بالكلامولوجيا والأغاني الوطنية وبرامج 
الوك شو والانفعالات المتبادلة....انها تبداً من معالجة 
مشاکلنا من النقد الذاق ومن القدرة على القول «برافو» لکل 
آخر ولکل مختلف» بل لكل خصم فمرايا الآخرین وحدها 
یمکن ان تکون المقیاس الصحیح لنا! 


الإغراق في المصرية: 


لماذا کل هذا الذي کتبت عن انتفاخ اكرات الى 
آرفض ظاهرة آسمیها الاغراق في المصریة...کثیر من مثقفینا 
وصحافیین | وإعلامييناء حيث لا يهتم من یعرفون ہما هو 
خارج مصر؟ كما أن السائد عدم الاهتمام أو عدم المعرفة 
اصلاً ہما بحدث خارجها...وکآننا 
نعيش وهماً فى العالم وحدنا! 


1 ۷ه ارت م 
7۸۶ 1 
والتعليم الإلكترون والمعلومات؛ء 
حيث يتخرج خريجونا يتكلمون 
إنجليزية خاصة بناء ويتعاطون 
مع الكمبيوتر كلامولوجيا وحكايات في الغالب! على المواقع 
التواصلية التي تلف حياتنا الآن» دون كثير مما يمكن أن يطور 
هذه الحياة ويدفع بها! 


حين نقراً العنف الارهاي الصاعدء لم يقارنه أحد 
بمعدلات العنف الأكبر في بلد كالعراق الذي يعد ثاني أغلى 
٣٤٢‏ +- ولکنه البلد الأّول ق العالم ق 
العملیات الانتحاریےء أو بقارنه بالحالة الليبية الق صارت 
TT 2 ۷ ۶.۶‏ 
٦٦‏ ل oll‏ 0 أمنية في فبراير الماضي 
فقط! ويعاني من نزعة الهيمنة الإخوانية على المؤتمر الوطني 
العام الذي يحتكر كل شيءء ويسيطر على الميزانية ويسعى 
لتنصيب رئيس وزراء تابع له ومحسوب عليه» على الرغم من 
مخالفة جلسة تنصيبه للدستور وخارطة الطريق! 


لن تتقدم مصر بتآکلها... ولکن بالوعي المنفنح 
والموضوعي... وعيا مكينا بالعالم وبذاتهاء وليس غرقا 
فیها... ضد الاغراق ق المصرية من آجل مصر! 





رأى ذوات 
إغواء الكتابة 





حس 00۳ ھ8" الخالصة لمارون غود الا آن آسلوبه 
1 الكتابة 


د الکتاد 11 ترك فق نفس الفتی آثرا 
٦٣٣٦‏ اول ما بستول علي إن التورط فى عال0) قوباً دفعه للبحث عن بقية تراث 
اهتمامه هو الرغبة في امتلاك آسلوب الزة د والفکر لا بد أن المولف. وظل مارون عبود - عند 
لا ار ی اه ۱ ۱ 07+75 ۹ ۶" 7 
انا رک ۶ الكات 0" 1 : 2 
اسلو کاتب شهیر» یصبح لهال عميدة اسلوريهكه خاصكه 
٣۰‏ یفتتن باکثر من آسلوب لقد كان اللقاء بنزار قبانِ حدثا 
لاکثر من کاتب» ویقع في حبرة الاختیار استثنائیا و حباة صاحبنا» پشبه 
والتبی. وقلیل من الکتاب من یجعل لقاء نیوتن بالجاذبيةء ولقاء داروین 
من هذه التجربة مخاضا لمیلاد أسلوب خاص يدل على بالنشوء والترق» ولقاء آینشتاین بالنسبیة!... فلم يكن آسلوب 
صاحبه وحده. نزار وحده هو الذي آصابه بدوار الدهشة»ء بل إن محاسن 
القدر قد جعلت باکورة هذا اللقاء مع کتاب ذي طبيعة 
وکان لصاحب هذه السطور تجربة في هذا الباب خاصة هنا هو کتاب «الكتابة عمل انقلای». وظن صاحبنا 
تستحق أن تروی: ففي مطلع حباته المعرفية - آواخر عقد من لحظتها أن سلوب نزار الساحر هو نهاية الأسالیب 
الثمانینیات من القرن الماضي - تع رف الفتی على مقلفات الكتابية (قياساً على: نهاية التاریخ ونهاية الأیدیولوجیا)» وأنه 
الأديب اللبنانی الکبیر مارون عبّود» قبل أن يتعرف على ی بعلی ولا يعلى عليهء فذهب یتأمل هذا الأسلوب ویقتص آثره 
من کتاب العربية الکبار الآخرينء إذ لم يكن حينها قد ويحاكيه» في نشوة ذات خدر لذین, قائلاً في نفسه: لا أظن أن 
تجاوز مرحلة الاطلاع في أدب الأطفال والناشئة بعد. ومع أن الله قد سهل من جمال الكتابة وسحرها - في الماضي والحاضر 
۳ يات ار - سس ات O‏ عا وا ما اد 


بنزار قبانی بعد ذلك! 








رأى ذوات 
إغواء الكتابة 


في فترات لاحقةء وجد صاحبنا - الشاب - نفسه أمام 
حشد واسع من ال کال الكتابية الجميلة والرضينة» لدی عدد 
کبیر من کتاب العربية المعاصرین. وکان لكل أسلوب جمالیاته 
الخاصة: من السهل الممتنع لطه حسین, إلى البسیط النافذ 
لتوفيق الحكيم» إلى الموسيقي الاسر لخالد محمد خالد. إلى 
الحار المحکم لسید قطب» إلى الأنيق الماکر لأنيس منصورء 
إلى المفارقة الساخرة للصادق النیهوم» وفرج فودة. ال 
المقنن الدقیق لنصر حامد آبو زید ومحمد عابد الجابری»... 
الخ. مع المرور على الاسلوب الغري 
المترجم المولع بالمفارقة والكناية 
والمراوغة (کزنتزاکس مثلا). 


وحين يقع کاتب صاعد مولع 
بالجمال في هذا الکرنفال الجمالی من 
الأسالیب الكتاببتة» لا بد آن پداهمه 
شعور بالأسىء مثل ذلك الذي يداهم 
رجلاً مولعاً بالنساءء حين يقال له: 
اختر واحدة فقط من بين هذه المجموعة من الحسناوات!ء 
فيقول في نفسه المليئة بالحسرة: ليتني أستطيع امتلاك 
الجميع!. 


لقد کان صاحبنا مطمتنا ال قدرته علی تقلید آسلوب 
٦‏ ی +۰ ECL‏ ۹و" 
بألم الفراق تجاه الأساليب الكتابية الأخرى التي قد يهملها. 
ولم يدر بخلده - لحظتها - أن اختيار الأسلوب الكتابي ليس 
بيد الرغبة وحدهاء وإنما هو قرار تتخذه مجموعة من 
الاحتياجات والاشتراطات الكتابية. وقد أدرك هذه الحقيقة في 
وقت لاحق» عندما حول اهتمامه من مجال الأدب إلى مجال 
النقد والفلسفة. 


إن التورط في عالم النقد والفكر لا بد أن يدفع صاحبه 
إل عقيدة اسلوبیة خاصةء تقوم على اللغة المقننةء المرشدةء 
الدقيقة» والتي تأت على حساب قدر كبير من لغة الاستعارة 
والتصوير. والتحول من هذه الأساليب الشعرية إلى الأسلوب 
العلمي - بقرار عقلاني خالص - ليس عملاً سهلا بالطبعء 
فإنه قد يحتاج إلى عملية قيصرية مؤلمة. لما للمجاز والزخرف 
+١٤ ۴‏ ۶ نفس الکاتب!. 


وأدرك صاحبنا أن طبيعة المجال والموضوع المطروق 
يشاركان الرغبة الجمالية في اختيار الأسلوب الکلامي» كما آدرك 
طبيعة التنازل الذي سيقدمه لصالح الكتابة الجديدة. ولم 
یکن بوّرقه بعد ذلك ما اذا كانت اللغة الجديدة مفهومة 
بالغة لمستویات عدة من المخاطین آم لا؛ فالمهعم - من 
وجهة نظره آنذاك - أن تکون العبارة دالة على الفکرة دلالة 


الدقة والحئافة 
شرطان في الكتابة 

المواكبة للعقل 

الكتابي الحديث 


دفيقة ومكثفة. فالدقة والكثافة شرطان ي الكتابة المواكة 
للعقل الكتاي الحديث (نقيض الشفاھی)ء مهما يكن منسوب 
الابهام أو الغموض فيها. وإذا ما ووجه باعتراض من قبل 
أحدهمء قال له: هناك فرق بين الكتابة الرفيعة وبرنامج «ما 
يطلبه المستمعون»! 


وكان لأدبيات الحداثة العربية تأثير قوي في تبني هذه 
71 نهد صا اس ل اس ی را ف 
خطابها آثناء قراءته لکتاب «الثابت 
والمتحول» لمنظر الحدافة ۰ 
علی آحمد سعید (آدونیس)؛ فقد 
فتح الکتاب عين صاحبنا على المهمة 
الأساسية لمشروع الحداثة العري» وهي 
الإسهام في إحداث التحول النهضوي 
الكري المنشود» عبر احداث نقلة 
في آلیات الفکر والخطاب من الحالة 
«الاتباعية» إلى الحالة «الإبداعية». 
وتكمن المفارقة - كما رآها - في أن الأساليب الكلامية للحداثة 
العريبة» لا تساعد كثيراً في تحقيق هذه المھمةء لما يكتنفها 
من إبهام وغموض مقصودين في كثير من الأحيان. في حين أن 
المخاطب المستهدف بخطاب الحداثة ما زال معظمه قابعا في 
دوائر الأميتين البسيطة والمرکبة» وهو في هذه الحالة أحوج 
ما يكون إلى مقدمات نظرية تاسيسية ترتقي به ي سلم الوعي 
والمعرفةء حتی بتمکن من الاتصال بسماء الحدانة!. 


E‏ کات دده كنا تك خدشرزه ای لد ی 
صاحبناء تحاول تلبية مطالب النزعتين الجمالية والعلمية 
جنباً إلى جنب» في معادلة تضبطها طبيعة الموضوع وحاجته 
الأسلوبية» شرط ألا تأ غواية ما على حساب الفكرة والمضمون. 
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3 بالرغم من أن الموقع 

وسط المدينة استراتیجیء 
ويليق بمأثرة مكرسة للفن 
البصري في المغربء إلا أن 
المعمار الهجين الذي تم 
تبنيه له» يجعلنا أسيري منظور 
الجنرال ليوطي (عراب الحماية 
الاستعمارية ومهندسها الأكير) 
بشكل مزدوج: 


آولاء لأن عدم التفكير في 


تخصيص فضاء للفن التشكيلي بالمغرب إلى حد بداية الألفية 
الجديدة» يقوم على تصور ندين به لهذا الأخيرء وامتد إلى 







كاتب وناقد فني وجمالي 
من المغرب 


لا يزال الكثير من المتقعين 
بالمعرب يغلفون عيونهم عن 
العنون البصریة كانت ولا تزال 

واجهة التقافة المغربیة 


ات 


العدة ۳٦ے‏ ج1 


نفسناء ونحن نحضر افتتام متحف الفن الحديث والمعاصر بالمغرب. 
للألفية الجديدة والمغلمة التي طا ظ 


€ ل انتظارها؛ فلقد ظل مشروع 
المتحف ينة ظ ر الاستکمال لأكثر من عقد من الزمن. ۱ 


یومنا هذا. فقد كان ليوطيء وكان 
له الحق في ذلك حينهاء يرى أن 
الفن المغريي ينحصر في الحرف 
التقلیدیےةء فاهتم بها وشجع 
الحفاظ عليها وأنعشهاء بل إنه 
استدعی فى بداية العشرينيات 
المفكر والمستشرق ماسینیون» 
لبدرسها ویقوم بتصنیفها. وکان 
من الداعین ال اقامة متحف 
البطحاء بفاس, باعتباره آول 


متحف للتراث التقليدي المغربي. كان ليوطي ملکیا» لذا حاف ظ 
علی الملكبة المغربية ورعاهاء وعلی المدن العتيقة, فرمم 





0/ 





أسوار فاس ف أواسط العشرينيات وحافظ على الصنائع... 


لم يكن المغرب حينهاء قد عرف الممارسة التشكيلية 
بالشكل الذي سوف يتم في الخمسينيات؛ فقد انغرس التعاطي 
للفن بشكل حثيث» بدءًا من أواخر الأربعینیاتء مع التحاق 
طلائع التشكيليين المغاربة بالمدارس المغربية والأوروبية 
للفنون (مريم مزیانء أحمد السرغينيء حسن الكلاويء 
الجيلالي الغرباوي» محمد شبعةء محمد المليحي...). كانت 
البلاد تعرف بالتخصء معارض للفنانين «الكولونياليين» من 
قبیل بونطوا وماجوريل وغيرهما في القاعات القليلة التي كانت 


على الرغم من أن الفن 
المغربي تشكل في حرکة 
واضحة المعالم إلا أن فكرة 
المتحف ظلت أمراً في عداد 
الخيال 


تعرفها الدار البيضاء والرباط. ومع أن الفن المغربي تشكل 
فى حركة واضحة المعالم وطليعية على المستوى العرںء 


کے الستیثیات والسبعینیات» الا آن فکرة الصحف ظلت اميا 


في عداد الخیال. وکانت الفکرة «الأقرب للتجسید» تتمثا 

في مسجد الحسن الثاني في الثمانینیات» فیما أن المغرب کان 
بحاجة ماسه إلى معلمة ممائلة في مجال الثقافة والفنون ي 
الفترة نفسها. 


وثانياً: لأن المتحف في شکله (الخارجي على الأقل) 
من أكثر المعالم التباساً ق وسط المدينة؛ فهو في معماره 
أقرب إلى معمار المسجد ولا ينقصه غير صومعة» كي يخاله 
الزاثر معلمة دینیةء وهو في أحسن الأحوال أصلح فى مظهره 
الخارجيء كي يكون متحفاً للفنون التقليدية أو للفن الإسلاميء 
وإن كنت أرى أن الأمر ليس حتمياء بالنظر إلى أن متحف الفن 
الإسلامي بالدوحة (على سبيل المثال) معلمة بالغة الحداثة 
معماریا» سواء في هندستها الخارجية أم فى هندستنها الداخلية. 
وها هو المتحف بتوافق ونا للمصادفة» بل با للمفارقةء 
مع ما یحیط به من معالم آثرية نیو مورسکیةء أو ما یعرف 
باسلوب لبوطي أو بالمعمار المغري الجدید» من حيث هو 
مزیج من المعمار التقليدي المغری الأندلسي والحدیث» كما 
تجسد في حي الحب وس بالدار البیضاء أيضاً. 
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ومع أن المتحف یتمتع بهندسة داخلية لا بأس بهاء الا 
أن ثمة مفارقة آخری تواجهنا هناء فحین تم تصور المتحف 
في بدایات الألفية الجديدة, لم يكن الفن المغری قد عرف 
تلك الفورة من الانتاج والتداول والاحترافية التى عرفها منذ 
۲ بالضبط. ففي وت رص ETE‏ 
المعاصر الحدیث والشاب أمراً من باب البدیهیات. والحدیث 
معها عن فن الفیدی و والمنشات 105631361055 والمنجزات 
5 الفنية؛ أي الفنون البصرية الجديدة, أمراً 
متداولاٌ کان الفن المغریی» ومعه الثقافة المغربية عموماء يمر 
من عصر الصورة إلى عصر البصري» من غير أن یکون الوعي 
بذلك في خلفية مشروع المتحف. ونحن نعني بعص البصريء 
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المرحلة الجديدة التي صار فيها العالم الافتراضي والتواصلات 
التكنولوجية في أصل بناء المنظورات الثقافية. 


من ثمء فان المتحف» قي شكه الراهنء عاجز عن 
الاستيعاب الکمي لما تراكم في مجال الفن التشکیلی» وعليه 
إن هو رغب في خلق عيانية 6٥ا۷‏ حقة» أن يغربل أكثر في 
الأسماء والتجارب» وأن يمنح فضاء حقا للتجارب الجديدة التي 
تحتاج إلى مساحة آکبرء بدل أن يعرضها في المكان المخشص 
لركن السيارات في القبوء كما هو الحال في المعرض الافتتاحی 
الذي تم رسمياً في بداية أكتوبر الحال. 


يه 


الذاكرة والهوية البصرية 


ومن مفارقة لاخری» تكون المفارقة الکبری شبيهة 
بتلك التي كتبت عنها من عشر سنوات خلت: صرنا نبحث في 
المغرب عن البترول في بداية الألفية الجدیدةء في وقت صار 
فيه الذهب الأسود الحقيقي هو الماء لا البترول... والحال أن 
هذا البحث بدأ لأول مرة في آوائل الثلاثينيات؛ أي منذ بداية 
الاستعمار... أعني أننا بدأنا نفكر فيه في إنشاء متحف للفن 
المغرں متأخرين بأكثر من نصف قرن. وها نحن ننشته في 
وقتء لم يعد فيه المتحف ضرورة هيكلية لحفظ التراث 
البصري. فالمنزع حالیاء هو أكثر فأكثر للمتاحف الافتراضية, 
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خاصة وأن الفن صار ينحو باتجاه هجانة لم تعد فيها 
اللوحة» سوى مكون من مكونات عدیدةء خاصة وأن تداول 
الأعمال الفنية» صار يتطلب ميزانيات هائلة» وحفظ الأعمال 
الفنية في ظروف جیدةء خاصة منها الأعمال المركبة»ء بالغ 
الكلفة والتعقد. 


سن تاحية. آخری» فاذا كانت اللوحات فطلب حا 
معقولاء فان الأعمال المركبة من منشآت ومنجزات يعسر 
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حفظهاء بل يعسر الحفاظ على طابعها الأصليء إما لهجانتها 
البالغة أو للطبيعة العرضية الزائلة لموادها. والغالب أن هذه 
المنشآت أو المنجزات تغدو شذرية» حيث تتحول في غالب 
الأحيان إلى صور فوتوغرافية تتداول» باعتبارها خلاصة العمل 
الفني أو كناية جزئية له. أما الفیدیوء فإنه لا يتطلب سوى 
«مکتبة آقراص» (فيديوتييك وقاعة للعرض, والسند فية یمکن 
استنساخه. لأن الابداع في المضمون لا في السند أو الحامل. 
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هذه الاعتبارات كلها تجعل من المتحف صيغة من 


صيغ الحدائةء مثله مثل المطبعة والجريدة. وتجعل وظيفة 
المتحف متصلة بسياقهاء لا تتجاوزه إلا لتطرح إشكلية 
المؤسسات الثقافية في سياقها التاريخي. إن المتحف حافظ 
للذاكرة التاريخية البصرية للفن الحديث (بما أن الفن 
الكلاسيي لديناء من زخرفة وغيرهاء هو حرفي ويدخل في 
مجال المعمار)ء وهو من ثم فضاء حضاريء لإنشاء الذاكرة 


التشكيليه وحفظها وعرضهاء بل ومتابعتها. إنه يمنح تاريخ 
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الفن تماسكه وهویته. وبعده الكون 
وعيانيته المحلية والعالمية. 


تاريخ العين من تاريخ الأذن 


لا يزال الكثير من المثقفين بالمغرب يغلقون عيونهم عن 
حقيقة كبرى» تتمثل في أن الفنون البصرية (من فن تشكيلي 
وسينما - مؤخراً) كانت ولا تزال واجهة الثقافة المغربية؛ ففي 
الوقت الذي كان فيه الأدب المغري الحديث لا يزال یخبو 
(اللهم طلائع الأدب المغري المكتوب بالفرنسیةء وبخاصة 
منه كتابات إدريس الشرایی)» كان الفن التشکیلي المغربي 
قد شق لنفسه مدارات القاس وب دا يتجذر في النسيج 


الثقافي المغري. ولا آدل على ذلك من أن الفنان العصامي 
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آحمد بن إدريس الیعقوي 
کان قد عرض باحدی القاعات 
المرموقة بنبوی ورك سنة ۱۹۵۲ء 
وصار بعد إحدى العلامات | 
البارزة في الثقافة العالمية. كما 
أن الجيلالي الغرباويء ومنذ | 
بداية الخمسينيات» صار ينتمي 
ال مدرسة باریس الى كانت 
في تلك الفترة احدی الحرکات 
الأكثر طلائعية في التشکیل 
العالمي. 


في هذه الفترة بالضبطء 
لم يكن الدب المغربي 
(المكتوب بالعربية والفرنسية) | 
يتجاوز الأسماء الثلاثة أو | 
الأربعة (التهامي الوزانی؛ 
إدريس الشرايبيء أحمد 
الصفريوي» وبعد ذلك عبد ہے 
الكريم غلاب)» فیما كان ۰ 
الفن المغري یتمبز بالصعود 
والفعالية. فقد خصص 
غاستون دییل في سنة 191۲ 
۳ تسع مونوغرافیات لفنانین 
صاروا طليعة الفن التشكيلي 
المغري. وبما أن الفن لا يمكن 
أن ينتج من فراغ» فإن المغرب 
قد عرف بناء مدرستین للفنون 
التشكيلية الأولى بالمنطقة 
الخليفية سنة ۱۹۶۵ء والثانية 
في الدار البيضاء سنة 1۹۵۵. 
والحال أن المغرب لم يعرف 
إنشاء أول كلية للاداب» إلا سنة 
بعد الاستقلال. وقد صارت 
البلاد تتضمن العديد من الجامعات في كامل ربوع البلاد» 
فیما ظل حال التعليم الفني المتخصص يعرف الرکودء مما 
يضطر الراغبين في متابعة مسيرهم الدراسي الفني إلى اللجوء 


إلى المدارس العليا في الخارجء وخاصة بإسبانيا وفرنسا وبلجيكا. 


ليس الغرض من هذه المقارنة» سوى تفنيد وهم 
يُنتغى به باطل. ونعني بے أن أغلب الكتابات عن الثقافة 
المغرية تقصي من مجالها هذه الواجهة العتيدة»ء المتمثلة ي 
الثقافة البصرية. وکان التشكيل والسینما ینتمیان لعالم مغایرء 
وكآن الثقافة تتحصر في مجال الشعر والقصة والرواية والنقد 








الأدي. إن التضخم الذي يعرفه مجال النقد الأدي» على سبيل 
التمثیلء يشكل إحدى مهازل وضعنا الثقاق. فعدد النقاد 
وكتاب المقالات الصحفية الادبية» يفوق بكثير عدد الشعراء 


والقصاصين والروائيين. فلقد كان من نتائج تنامى التعليم 
الجامعي في ثمانينيات القرن الماضیء أن انحسار التعليم 
الفلسفی (الذي يسمح بالاهتمام بالجماليات والفنون) وسطوة 
البنيوية وترسانتها السردانية» قد آدی إن فهم بسكل لعلاقة 
اللغوي بالبصري (الذي كان رولان بارث في عر بنيويته يوليه 
أهمية بالغة). ولعل هذا الإرث الناجم عن هذه الوضعية 
هو ما جعل الانغلاق اللغوي يقصي بشكل شبه كامل أي 





العدة 1د ہی 





اھتمام بالصورةء اللهم الصور البلاغیے والرواتية والشعرية؛ 
أي الصورة الذهنية. 


ومن شأن هذا الاختزال الثقافيء الذي صار الخروج 
منه مأساوياً بقدر الدخول فیےء أن يعمي الأبصار ولا یفتح 
البصائر. فها نحن نرى أن عدد نقاد الفنون بالمغرب مثلا لا 
يتجاوز أصابع اليدء بالرغم من الزخم الذي تعرفه الحركة 
القنية التشكيلية هنل السیتیات. كما ان عدد المونوغرافيات 
والكتب المخصصة لكبار فنانينا قلیلے٤ء‏ بل نادرة. ففريد 
بلكاهية مثلا لم يحظ بكتب تورخ لفنه الطلائعي في العالم 





العرں إلا في العقد الأخير. 
أما محمد المليحي» فلا تجد 
كتاباً خاصاً به لا بلغة موليير 
ولا بلغة الضاد. ومع أن حركة 
النشر والكتابة في المجال 
التشكيلي والبصري» قد تنامت 
في السنين الأخبرة, مانحة إيانا 
مونوغرافيات مهمة عن فنانینء 
كحسان بورقيةء وماحي بنبين» 
وعبد الرحيم يامو مثلاء فإنك 
لا تعثر على كتاب خاص 
بفنانين كباراء كمولاي أحمد 
الإدريسي والشعيبية وفاطمة 
حسن سنوات طويلة بعد 
وفاتھے . 


هکذا نجد انفستاء حقی 
لولم نرغب في ذلك» في صلب 
مسألة كتابة تاريخنا الثقاق. 


الذاكرة المفقودة. 
الذاكرة المستعادة 


سواء تعلق الأمر 
بمجال الثقافة المكتوبة»ء أم 
بمضمار الثقافة البصريةء فان 
الاهتمام لا ينصب لحد اليوم 
إلا على المثقفين الآحادء ولا 
يهتم إلا بالمنتجات المفردةء 
فتغفل بذلك المصائر الثقافية 
الشمولية. إن التأريخ الثقافء 
مثله مثل الكتابة عن الفنون 
وتحليلها وتأويلها هو وحده 
الكفيل یاقامے علاقة جديدة 
بين اللغوى والبصری. فالفن غير قابل لأن يفكر ذاته بذاته. 
إنه بحاجة إلى القدرة التأويلية المفكرة للغة ي يستكنه ممكناته 
البصرية والوجودية. من ثمء فإن التاريخ المكتوب للثقافة 
المغربية (والعربية معها) وحده كفيل بأن يخرج المتلقي من 
سطوة الحاضر الأبدي إلى التعاقبية المنتجة والرمزية للتراكم 
الثقافي. 


نحن لا نزال نتذکر تنك الموسوعات التاريخية البق 
كانت مرجعية لناء من قبيل تاريخ الأدب العري لحنا 
الفاخوري وغيره. کان التأریخ ضرورة ملحة» كثيراً ما توجه 
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ثقافة وفنون 
مقال . من الذاكرة إلى التاريخ 


مجمل المعارف» وهو وإن كان سردياً وصفیاء إلا أنه كان یمگن 
المبتدئ المتعلم من امتلاك مداخل نسقیةء تؤسس لمعرفة 
ممكنة بالمجالات الثقافية. لكن 
ما الذي يجعل الثقافة العربية 
اليوم أشبه بالأرخبيلاتء لا 
يمكن التعرف على ما يترابط 
فيها ولا ما يتفارق ويختلف؟ 
لقد غدا المثقف العري اليومء 
في أي مجال من المجالات» غير 
قادر على التفاعل مع المجالات 
المحیط» ي وقت وزمن ينذر 
نفسه آکثر فاکثر للتداخلات 
المعرفية» والتفاعل بين 
المباحث والتخصصات. ولعل هذه الوضعية هي ما یجعل 
من التواصلات التي كانت كائنة وممكنة بین الابداعات (السینما 
مثلا والآدب والشعر والسیاسة)» حت الستینیات والسبعینیات» 
وکانت تمگن من صياغة تصور معین للممارسة الثقافية في 
عمومهاء تضعف بل تغيب لصالح منغلقات ودواتر» یصعب 
معها صياغة تصور معين للحياة الثقافية في بلد عرب ما. 


هکذا يبدو لناء أن مبداً الوحدة الذي كان يتحكم في 
مصائر الثقافة العربية الحدیئةء والذي كان يسير بهذه الثقافة 
نحو منحرفات ومنعرجات ذات طابع إيديولوجيء قد تبخر 
ومعه اندلقت المرجعية التي تتحكم مبدثياً في التواصل بین 
مكونات هذه الثقافة؛ -- أن الشارئء کما المثقف» ضار 
يعيش في حاضر أبدي متجدّدء غير قادر على ابتداع رؤية 
شمولية قادرة على قراءة التشذر والتعرج والتجدد اللامنقطع 
الذي يطال مختلف المجالات. وهكذا صرنا تائھین في منعرجات 
ذاتناء غير قادرين على رؤية أنفسنا في مرآة تجمع آشلاءنا. 


ما الذي سنقدمه للأجيال اللاحقة؟ أية ثقافة وبأي 
تصورء وانطلاقا من أية رؤية وأي مکونات» سنتحدث إلى 
أنفسنا وإلى طلبتنا وتلاميذنا؟ هذه الأسئلة التي قد تبدو 
عاطفية في الظاهر عثت لي» وأنا أتلقى دعوة للمساهمة في كتاب 
عن الثقافة المغربية منذ التسعينيات. ومن غرائب الأمورء (بل 
من طباتعها) أن الآخر هو من صار يهتم بالتاریخ لثقافتنا. 
فالدعوة نابعة من مركز علمي آجني تابع للمركز الوطني 
العلمي بفرنسا. والمسعى والمنظور يدخلان في إنتاج معرفة 
تركيبية بالتاريخ الثقاق المعاصر للبلاد من منظور شمولی» 
يتوخى الإحاطة بمختلف المعطيات الثقافية» الأدبية منها 
والمشهدية والبصرية» بل والسياسية آیضا. 


وأنا أتابع محادثة نفسی» بدأت أعزو اهتمامى هذا 
بالتاريخ الثقاق للبلاد» آنا الذي ليس ذا تكوين تاریخی» بل 


المتحف؛ في شكله الرافن, 

عاجز عن الاستيعاب الکمں 

لما تراكم في مجال الفن 
التشكيلر 





فلسفي آساساء إلى التقدم ق السنء بيد أن التراكم الذي تحقق 
في الذاکرة الشخصيةء وق ذاکرة الثقافة المغربية والعربية من 
الکبر والبیان» حيث ان الأمر 
بين رغبتي التاريخية والضرورة 
التأريخية الخارجية. 


ولنعد لمتحف الفنون 
المعحاضرق.. إن لتحف: 
باعتباره يوفر بشکل ما الإمكان 
العیان لبناء الذاكرة التاريخية 
للفنون التشكيلية التاريخي 
بالمغربء ذاكرة تراكمية 
وانتقائية» تحافظ وتكشف وتخزن» وتمارس التقويم المستمر. 
وبهذا المعیء وعلی الرقم من المفارفة التي تحدثنا عنها نی 
البداية» والراجعة آساساً إلى تخلفنا التاريخي» فان هذه البناية 
هي رحم جدید للثقافة التشکیلیةء تبلورها باستمرار بالعلاقة 
مع مجموع الوسطاء من أروقة ومجموعات فنية ونقاد 
ومؤرخين للفن. وإذا كانت اللغة تشکل ماضینا التلید ومنتجة 
لاهوتنا ومیتافیزیقان ا» فان الصورة ستغدو تدريجياً حاملة 
لاهوتنا الجدید ومیتافبزیقانا المرتقبة... انها تنتج وتعید انتاج 
آساطیرنا الجديدة» على مرأى منا وق غيبة من وعینا... ومن 
ثم تأق ضرورة یقظتنا المزدوجة: للصورة وللغة التي یمکنها 
أن تكتب تاریخها. 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 











000 


5-5 


۹ 
۱ 
۱ 
f‏ 
1 
0 
i.‏ 
۱ 
1 اھ 
` رای ےہ 
3 
۱ 1 || 
۱ 
سس 
1 
5 





مراد زوین 


الاسلام والحدانة 


مقاربات فی الدین والسياسة 


0 


الهرکز الثقافي العربي 





سے 


للمزيد من المعلوللات عن إصدارات المؤسسة پرجی زيارة الموقع الإلكتروني 


۱۸۷۷۷۷۰ 18 000 


اور ۰8 EEE E‏ تا ۰۰ دكا 





عیب 34 سسا 


۱ سین 


ہے 
4 





سم ا 


x“ 


بے 








یہ 


ما 


>.> ہم 
۰ 








ت۴ 


7ه ہج جوہیاہ رہ 
014 تي . ۱ ۹ ۱ : 
4 عمد كم ۹( 


14 
/ 


> 


۱ لا 
2-2-2 الع 





الخداتة وما بعد الجحدانة؛ 
امفارنات ۱۵ ررمیل 


تعددت الاراء في العلافه الجدلیه بین الحدانه؛ وما بعد الحدائة. ویعود ذلك إلى عدة 
أسباب منها؛غموض النسبة الزمنية لنشوء ما بعد الحدانة, بوصفه مفهوماً بقوم على 
آنقاض الحداثة. فضلا عن کونه مفهوماً يقوم على أنقاض الحداثة. فضلا عن کونه 


مغهوما نشا وترعرء في رجمها. 


بقلم: د. إحسان الشيخ 
حاجم النمیمي 
ناقد وشاعر عراق 


وقد وحدنا ہے ماهبة تلك العلاقة رر 
الحداثة وما بعدها هو المنهج المقازب» الذىيلا ثيك أنه 
سیسهم ف فهم (ما بعد الحدائة)ء بوصفه مفهوماً ما زال 


2 سواہ می زی ےی | امن 


کحال مفهوم سابقه اليحداثة). 


ومن هناء سنستند إلى مفه وم النفي أو السلبية الذي 
طرحه هیجل في فلسفته الجدلية» وال مفادها أن «الكل 
بتقدم في الاشیاء وق الروج عن طريق المتناقض ات التي 
تنحل كل مرة قي صورة تركيب تنبشق منه تناقضات جديدة»ء 
وهذه الحركة الجلية هي مصدر النمو والتطور الذي ينتقل 
به الموجود من حالة ماء فقيرة ومجردة إلى حالة أكثر غنى 





واوفر عبنبة. ولا يعي هيجل پالجدل سوى أنه النمط الذي 
یتم على شاكلته التطور خلال الصراع الباطنء أو آلية النمو 
وسط النزاع الداخلي. ويبقى الجدل الهيجلي تصوراً عن النزاع 
الداخلي»' الذي يشير به هيجل ال التناقيض اليذي يحكم 
الحركة الحقيقية للعالم. 


وتتأسس فكرة هيجل على أن الفكرة تحمل فى حناياها 
اللقیضء مع وجود النقيض فى داخل هذا النقيضء وهذا 
التسلسل ف الأدوارء ينتهي بوصوله إلى المطلق. وعند هيجل لا 
يكون النفي كليا مطلقا كما كان في الفلسفات السابقة لهيجل. 


۸۳ فلسفة هيجل:‎ -١ 


۱۳ 1 


تچ 4 
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مقال . الحداثة وما بعد الحدائة 


وإنما يكون النفي جزتياً. ومن هناء يكون الاتصال والانفصال 
سمة من سمات هذا النفي؛ فالنقيض المولود داخل الفكرة 
لايجتثها من جذورهاء وإنما ينفيها على نحو جزيء ليقيم 
صرحه على هذا الجن المنفي الذي سيستمر مع بقايا الفكرة 
الأصلية'. 


ونظن أن هذا ما ينطبق على العلاقة الجدلية بين 
العداثة .وما بسن الحداقةء اذ سانسن ما بعد الجداثة 2ك 
على أنقاض الحداثة» وتقوم على أرضية هذا النفي الجزيٌ 
متزامنة مع سيرورة الحداثة. ويؤمن بتلك الفكرة - ولو 
على نحو ضمني - عدد غير قليل من المفكرين والفلاسفة 
المعاصرين المهتمين بفكر الحداثة ومابعدها كما هي 
الحال عند إيهاب حسن'. ويتبعه كل من يورغن هابرماسء 
وفرانسولیوتار؛ فكلاهما یمن باستحالة فصل الحداثة عما 
بعد الحداثة()ء وإن قال بعضهم بأن ما بعد الحداثة رد 
فعل كلي على الحداثة» كما هي الحال عند ديفيد هارفي, 
وجاك ديريداء وميشيل فوكوء وألان تورين وجیانِ فانتيمو". 


ولابد من الإشارة إلى 
أن مبدأ الخلط يعود ال أن 
مواقف بعض النقاد والمفكرين 
متناقضة من جهة المبداً من 
موی ما يع الحداقة من 
الحداثة. مع أنهم يؤمنون ولو 
ضعتيا بان الحداتة:لهر هة 
ولم يأفل نجمها تماما فما 
زالت مابعد الحداثة تحمل في 
حنایاها مزیداً من الحداثةء کما 
سنلحظ ذلك ف مباحث الرواية 
الجديدة التي أبرز ما يميزها هو صعوبة الفرز بين معطيات 
الحياكة ومابهد الحداثة في متونها. 


وكان لابد لنا من عرض لأهم عيوب الحدائةء بوصفها 
الجن النسبي الذي قامت على أنقاضه ما بعد الحداثة, 
فعلى الرغم من أن الحداثة - بوصفها ظاهرة شمولية- انمازت 
بسمة الابهار والسحرء باستنادها إلى سلطة العقل» وسلطة 
المنهج التي عززتها البنيوية» ي حقولها المعرفية المختلفة؛ 
لكنها. كما يصفها هنري لوفيفر بأنها «لا تواصل مسيرتها 


۲- للاستزادق ينظر: دراسات هيجلية: ۹ فما بعدهاء وهيجليات: ولترستيس: ۱۳۲ فما 


بعدهاء ونقد العقل الغري: 1. إذ يرى مطاع صفدي أن اكتشاف هيجل لقدرة العقل 
على إنتاج السلب؛ قد شكل أول شرخ حقيقي في واحدية الواحد وتماسكه المطلق. 

۳- خو مفهوم ما سن الحداثة: ۱۵ فما بعدها. (دوریات) 

ع- پنظر: سياسة ما بعد الحداثة: ۱۲ 

0- پنظر: حالة ما بعد الحداثة (بحث في أصول التغییر الثقاق): 161 فما بعدها. 
والمعنى الأّدي (من الظاهراتية إلى التفکیکیة: ۱۱۲ ونهاية الحدائة: ٥‏ 





تتأسس ما بعد الحداثة (جزئیاً) 
على آنقاض الحداثة وتقوم 
على أرضية هذا النغي الجزتی 
متزامنة مك سيرورة الحدائة 





بدون أزمات. إن التناقضات تعبث فيها من كل جانب» وتعمل 
عملها الذي لو تحقق... سيحول الحياة» بل أكثر من ذلك 
أن الأزمات تتعدد في قلب هذه الحداثةء وتتقارب من بعضها 
البعض الاخر» فضلا عن كونها تعكس جملة من الأوهام 
والالتباسات والتناقضات» وتوقع في شرك الابهام والغموض' 
ومن ضمن تلك الأوهام أنها لم تخرج من الخطاب 
الميتافيزيقي واللاهوق الذي اعتقدت نفسها أنها ثورة عليه, 
وإنها لاغية لأنطولوجيته وابستمولوجیته في آن واحد؛ فهي 
استبدلت اسم الإلهء أو الوجود المطلق باسم الإنسان'ء 
حتى زعم مفكرو ما بعد الحداثة - كما فعل دیریدا مثلا أن 
الحداثة نفسها وقعت ف الميتافيزيقا أيضاًء مستندا في فكرته 
إلى تفنيداته المعمقة لفكر مؤسس المنهج البنيوي دي سوسيرء 
والأنثروبولوجي ليفي شتراوس وجان جاك روسو وغیرھم ء مما 
حداه على الزعم أن الحداثة قد بليت آدواتها وعلاها الصداً. 
ولما كانت المعرفة الدينية من منظور وضعي تحتاج إلى إيمان 
ميتافيزيقي (غیی) غير ممكن البرهنة عليه دومًا؛ فان المعرفة 
الغريية الوضعية المادية لیست أقل اة جن المعرفة 
الدينية» فهي تنتهي في المحصلة 
إلى الجزم بمرجعية المادة 
وحدهاء في الوقت الذي تشکل 
فذه النتیجة آحد الاحتمالات 
العمكية فجسب. 


ويرى الناقد شكري عياد 
أن التناقض الأساسى في البنيوية 
أو (الحداثة) هه التناقض 
الأساسى في الحضارة نفسهاء 
اذ نجد سعیاً مستمراً سوير 
کل عمل من آعمال الانسان 
إلى نظام آلي یق وم بے الکمبیوتر» في مقابل ذلك انهارت کل 
الضوابط الق تضبط سلوك الانسان نفسه. كما حاولت 
الحدافة المتمقلة بالشونة + بحسب رات د ان تقنن الاّدب 
بوصفه نظاما عقفلا مجرداء ولکتها اصطدمت بالاّدب» بوصفه 
قاجا سر عن الحالة النفسية للانسان المعحاصر وهمومه" 
وق محاکمته للبنیویةء طرح شكري عیاد جملة من التناقضات 
التي تعتري المنهج البنيوي» كما هي الحال في القول بوجود 
البنية الأدبية العامة التي هي جوهر الظاهرة الأدبية» ومن 
جهة آخری تتضمن البنيوية القول بأن لکل عمل قانونه" 
1 - ما الحدانة: ۲۷ 


۷- ینظر: ما بعد السرد (بحث ف تقانات الحكاية الجدیدة): ۸۰ (دوریات) 
۸- ینظر: نقد العقل الغری: ۱ ۲۳ 

۹- ينظر: في الحداثة وما بعد الحداثة؛ دراسات وتعریفات: ۷ 

۰- ينظر: أزمة المعرفة و سياق الحدائة:عبدالرحمن الحاج (مع/) 
1كموقف من اوه 1 (ذوريات): 

۲- ينظر: م. ن: ۱۹۸ء ۱۹۹ 


۲۰٠٢- )۱( العدد‎ 








مقال . الحداثة وما بعد الحداثة 


وعلى الرغم من أن البنيوية أنزلت العقل من نماذجه المعرفية 
التقليدية والمحدودة» إلى ما يحدٌ من آدوات الفهم وأنساق 
المعرفةء فثمة أنموذج أعلى وأشد خفاءً يوجه عمق الثورة 
البنيوية المعرفية» وهو قياس الفكر الغريب (الآخر)على وفق 
معطيات وتحديدات الفكر الأليف (الذات) مما يعزز أسس 
المركزية العرقية الغربية؛ فالإنسان الأبيض لم يعد سيداء 
لكنْ وسائله لبلوغ المعرفة» ستظل واحدة في نسقها التقليدي 
الذي يؤمن بوجوب تعميم رسالة الإنسان الأبيض وعقله على 
الشعوب الأخرى". 


ولعل أبرز التناقضات التي يرصدها ألان تورين تتمثل بأن 
«فكرة الحداثة في شكلها الأكثر صلابة والأشد تواضعاء عندما 
تحددت بتدمير النظم القديمة وبانتصار العقلانیےء فقدت 
قوتها في التحرر وف الإبداع. ولا تستطيع الصمود أمام القوى 
المتعارضےء مثل الدعوة الكريمة لحقوق الانسان» وصعود 
الاختلافية والعنصرية»". ويقر آلان تورين بحدة المفهوم 
التقليدي للحدائةء بل بعنفهء فهو يصفه بكونه نداء للتحرر 
تل نداءات الشوار» ول کل 
رفض للتواطؤ مع الاشکال 
التقليدية للتنظيم الاجتماعي 
والاعتقادات الوسطى وبإيجاد 
الثقة التي كانت لدى القدماء 
في العقلء وإعطاء الأهمية 
المركزية للعمل وتنظيم الإنتاج 
وحرية التبادل وعلو القوانين 
عل الاشخاص. وعلی الرغم 
من ذلك» فهو يرى حدودها 
من جانبه الخر (االسلی) الذي يعزز دورها السلطوي 
المهیمن» فهي تؤسس سيطرة النخبة المرشدة والتحديثية على 
بقية العالم بوساطة تنظيم التجارة والمصانع وبالاستعمار. 
إن انتصار الحداثة يعنى إلغاء المبادئ الخالدة والقضاء على 
كل جوهر. النزغة الحدائية معادية للنزعة الانسانية» إنها 
تعرف جيداً كل وحيء وكل مبدأ أخلاق يخلق فراغاً یتم ملؤه 
بفكرة المجتمع أي بفكرة النفعية الاجتماعية. فالإنسان ليس إلا 
مواطناء والبّر يصبح تضامناً والضمير احتراماً للقانون» ويحل 
الإداريون ورجال القانون محل الأنبياء”. 


أما النقد العرں المعاصر (بشقيه الفلسفی والأدي) فقد 
تعرض إلى قضية التطرف ف التعامل مع مفهوم الحداثة, 
كما ھی الحال عند محمد عابد الجابري الذي انتقد موقف 
الحدایین من ال تراث» اذ وصفوا الاعش ام الات بظاه رة 
۳- ينظر: نقد العقل الغري: 0۰ 


۶ نقد الحداثة: ٩۳‏ 
0- ينظر: نقد الحداثة: 0۶ 








مرضية أو (عصاب جماعي) أصاب المثقفين العرب بعد نكسة 
۷ والحداثی ون يتخيلون أن التراث العري الاسلامي هو 
ككل تراث» مجرد بضاعة تنتمي إلى الماضي» ویجب أن تبقی 
في الماضی» ویری الجابري أن هذا الموقف ينم عن عدم 
تقدير كاف للإشكالية المطروحة في الثقافة العربية منذ عصر 
التدوين إلى اليوم» مفادها أن الحركة داخلها لا تتجسد في 
إنتاج الجديدء بل في إعادة إنتاج القديم". 


وقد تعرض الدكتور عبد العزيز حموده ي مقاربته النقدية 
لمفهوم الحداثة» الذي يعدّه غائماً بسبب منهجية الابهار» 
ولاسيما في المشهد النقدي العرں متمثلاً بفارس من فرسان 
البنيوية» وهو الدكتور جابر عصفور الذي يتعمد العموض - 
کمایری عبد العزيز حموده - والمراوغة باستعمال الميتا لغةء 
وهما لازمتان من لوازم لغة الحدائیین العرب وغير العربء 
والتى تتطلب الاستعانة الدائمة بمعاجم حديثة ف الدراسات 
النفسية واللغوية والنقدية لتحدید دلالات المفردات الباهرة 
من مثل «الوعي» و»الادراك» و»الانا الفاعلة» و«القطبعة 
المعرفیتة»". ویعرض حموده 

تعریف جابر عصفور الذي 

وصف الحداثة بأنها (حالة وعی 


إن انتصار الحداثة يعني الغاء 
المبادئ الخالدة والقضاء على 
حل جوهر 


تنبثق في اللحظة التي تتمرد فيها 
الأنا الفاعلة للوعي على طرائقها 
المضادة في الإدراك)؛ إذ يرى 
حمودة أن تعريف الحداثة عند 
جابر عصفور يحمل كثيرا من 


التعسف والتمحل» حيث بصف | 


جابر عصفورء الحداثة في مکان 
اخر بانها «الابداع ي تحققه على المستوى الثقاق العام», 
ویتساءل حمودة عن فائدة هذه الضجة والجلبة التي ذرفها 
الحدانی ون العرب حول مصطلح الحدانة. وعلی الرغم من 
اللغة المغلفة بلغة علم النفس الق حددوا فيها مصطلح 
الحداثة» لكبو لم یضیف وا شیثا". ویعزز عبد العزي ة 
حمودة موقفه مقتديا بالناقد الغری المتمرد على القیم 
البنيوية والتفكيكية من خلال اختراق کینونتها بلغة منطقية 
بسبرة» تختزل المفاهیم دون الاستناد إلى اللغة السفسطائية, 
وهو الناقد جونائان کوللر المنبوذ من لدن زملائه البنيويين» 
ومن هنا راح يحاكم مقولات الحدائیین العرب بقوله «إن 
حدائة هولاء الشعراء الذین یکتب عنهم» حالة وعي متغبر» 
يبدا ق الشك فیما هو قائم ء ویعید النساوّل فیما هو مسلم 
بهء ویتجاوز ذلك إلى صياغة ابداعية جذرية» لتغیر حادث 
في علاقات المجتمع «قول لا جدید فیه. ولکنه تردید جدید 
٦۔‏ بنظر: المزاث والحدائةء دراسات ومناقشات: ۱۵ 


۷- يتظر: المرایا المحدبة: من البنيوية إل التفکيك: ۲۰ 
۸ بنظر: المرایا المحدبة: ۲۰ 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 


1۹ 











۷۰ 





وهما نهاية الهيمنة الأوربية على 


مقال . الحداثة وما بعد الحداثة 


لمفهوم قديم قدم الإبداع ذاته» إلى درجة أننا في ظل هذا 
التعريف للحداثة» نستطيع القول إن كتاب الأدب المدون 
على مدى خمسة وعشرين 
قرناً حداثيونء جميعهم وبلا 
استثناء. .. فالشاعر المحدث 


يبدع ف الحاضر مقابل الشاعر 
الذي آبدع في الماضي...». هل 
ف la‏ فا سس سوت ری 
إن أبسط المبادئ النقدية التي 
نعلمها لأبنائناء أن الإبداع ف 
كل صوره ومدارسه وتقسيماته 
نقد الواقعء أخذنا ذلك من شيخ النقاد جمیعاء وهو أرسطو 
حينما عرف الأدب بانه محاكاة لا لما هو كائن أو موجودء بل 
لما يحتمل أن یکونء أو ما يجب أن يكون. حت اليوتوبيا التي 
صور فيها توماس مور مدينته الفاضلةء تعد نقداً للواقع 
واستشرافاً للمستقبل» فهي تعلق بصورة غير مباشرة على واقع 
مرفوض...»" 


نفقه مما تقدمء أن بعض النقاد والمفکرین» ومنهم 
عبد العزيز حمودة» يرون أنه ليس هناك مشروع حداثة 
عربية أصلاه بل هي مرايا محدبة لما أنتجته المنظومة 
الفكرية الغربيةء وهو إتباع 
أكثر من كونه إبداعاً '. 


تصف ما بعد الحداثة - 
على نحو عام - نطاقا واسعاً 
من التغیرات التي شهدها الفکر 
الإنساني في العقود الأول من 
الفرن العشرین؛ فهي تعود 
إلى تحولین آساسیین في الغرب؛ 


العالم» وانفجار ثورة الاتصالات 
التي أدت إلى انتشار الثقافات 
المحلية والفرعية والهامش. 
وعلى الرغم من صعوبة تحديد 
هذه الحركة» لكنها معنية 
بنقد الحقائق والهويات والسرديات الكبرى والتشكيك بها . 
وإذا كانت كل الطرق - في مابعد الحداثة - تؤدي إلى الفلسفة 
كما قيلء فقد تربع على كرسي التنظير الفلسفي لما بعد 


۹- المرايا المحدیة: ۱۸ 

-'٠‏ ينظر: م. ن: البزاث والحداثة: ۱۱ء وغيرها. 

-١‏ ينظر: هل نعيش حقاً و عصر ما بعد الحداثة: (مقدمة المرجمة). وينظر: البحث 
عن ما بعد الحداثة: ۱۸ (دوريات). 





ترى ما بعد الحداثة أن اللغة 


هي أحد آهم العوائق نحو 





إنابعض النفاد والمعمكرين. 
ومنهحہ عبد العزيز حمودن, 
يرون أنه ليس هناك مشروع 
حداثة عربية أصلا بل هي مرايا 
محدبة لما أنتحته المنظومة 
الفكرية الغربیة 





الحداثة الفيلسوف الفرنسي فرانسو ليوتارء إذ يعد الأول في 
الميدان التنظيري للظاهرةء ولاسيما في كتابه الوضع ما بعد 
الحدانی» إذ يستعمل فيه كلمة 
(مابعد الحداثة) للكشف عن 
وضع المعرفة في المجتمعات 
المتطورةء ويشير إلى أن وضع 
المجتمعات ي ما يعرف بعصر 
ما بعد الصناعة والثقافےء أو 
عصر ما بعد الحداثة» ويؤكد 
ليوتار على أن عصر ما بعد 
الحداثة هو عصر التشكيك 
بالسرديات الکبری» وتقويضها الناتج عن التقدم ي علوم 
التكنولوجيا والصناعة". تتضط ما بعد الحداثة إذن داخل 
خريطة مفاهيمية تقوم آساساء على النفي والتدمير والتجاوز 
والافتتان «بأخلاقيات الموت» والتحرر ودرامية النهاية". 


ولاشك أن الرعيل الأول من منظري فكر ما بعد الحداثة 
- ومنهم ليوتار- استندوا على نحو مباشر أو غير مباشر إلى 
فكر نيتشه الفلسفي» وسبق أن أشرنا إلى أن طروحات «نيتشه» 
الفلسفية كانت إحدى المنابع الرئيسة فى القرن التاسع عشر 
الق اسعقن.هنها فکر فا هد الحداثةء بدا من اله ة 
۱ النسبية الأخلاقية والمعرفية 
لعالم ما بعد الحداثة ونزعة 
«الشك» التي استند إليها في 
تعبيز الصدق. من الكننه»: 
والحقيقة من الزيف» وانتهاء 
بمبداً العدمية الذي أرساه 
نيتشه لتقويض فكر الحداثة. 


ولعل إيهاب حسن من 
العدمي» فمنذ عام ۱۹۱۱ 
تاريخ صدور کتابه الأول 
«البراءة الراديكالية: دراسات في 
الرواية الأمريكية المعاصرة», 
وإيهاب حسن يجري سلسلة 
تتویعات على مبداً نقدي متماثل يرى أن السمة المركزية في 
الأدب الحديث (أو ہما بعد الحديث» في الواقع) هي العدمية 
الراديكالية في مسائل الفنٌ والشكل واللغة. ولا سيما في (آدب 
الصمت))ء الذي يدور حول نفسه وينقلب عليهاء لي يعلن 


لالا- ينظر: الوضع ما بعد الحدائ: ۶۰ 
۳ الحدائة وما بعد الحداثة تثبيت الاصول أم کسر النماذج (۷60). 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 











مقال . الحداثة وما بعد الحداثة 


الرفض التام للتاريخ الغرں''. ولهذاء وصف اتجاه إيهاب 
حسن بكونه أسطولا لما بعد الحدائةء إذ استطاع هذا الناقد 
أن يجعل من مابعد الحداثة 
علما جديدا ونهجا متميزا 
للنقد. من خلال استيعابها 
حرية الشکل دون قيود 0303]) 
والسرياليةء والرواية الفرنسية 
الجديدة» وجينيه وبيتسء» 
والأدب الشعیء والصحافة 
الجدیدة ٠‏ 


آما جان فانتيموء فيتابع 
ظاهرة ما بعد الحداثة في مجالها 
الفكري بالاستناد إلى جملة 
من المبادئ الأساسية» وهي: 
موت الفنء والعدمية وموت النزعة الإنسانية «0اداطة07الاط»ء 
ونهاية التاريخ وتجاوز الميتافيزيقا. ويرى أن اكتساب الدقة في 
المفهوم الفلسفي لما بعد الحداثة لا يؤت أكله إلا بالاستناد 
إلى الإشكالية النيتشويه للعود الأبديء وإشكلية تجاوز 
الميتافيزيقا لدى هايدجرء بوصفهما المؤسسين لنظرية نهاية 
الحداثة وبداية عصر مابعد الحداثة". 


ويعمد الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا إلى استعمال 
استراتيجية التفكيك (0ه1غعنا]05ممءع026]) التي لا تعترف يسلطة 
المعنى والأنا ومركزية الحقيقة في النصء بل بالاختلاف والغيرية 
وتصدّع المعنى وتعذدیته. «کتابة» اختلاف» غيرية» تقويض 
المیتافبزیقا وتفكيك سلطة المعنى»... تشکل هذه المفردات 
مفاتیح في فلسفة دیریدا النقدية''. وقد كان «المنطلق الاساس 
للتفكيك هو تقويض فكرة الحضور التي کرستها الحضارة 
الغربية من قبل» بغية فسح المجال لاحلال فكرة الاختلاف 
والتعدد»" إذ عمل على انقاذ التفکر الفلسفي من ورطة 
فلسفة الالتزام التي حاکتها بعناية وعبر تاریخها المیتافیزیقا 
الغربية» ابتداءً من آفلاطون الأب الروحي للميتافيزيقاء إلى أنه 
استند إلى نيتشه في إرساء المفهوم» بوصفه لبنة من لبنات 
مشروعه وانتهاءً بھایدجرء إذ يرى ديريدا أن الفكر المعرفي 


الغری برمتے كان أسير ماسماه ب «ميتافيزيقيا الحضور»"” 


-٤‏ إيهاب حسن وعذابات إدراك الادب ما بعد الحدیث: صبحي حديدي (طعس) 

0- ينظر: نهاية الحداثة: جان فانتيمو: ۳ فما بعدها. ولمزيد من الاطلاع على مفهوم 
العدمية ينظر: نيتشة: جيل دولوز: ۹۵ء وأفول الأصنام: ٥٤‏ فما بعدها. 

٦۔-‏ پنظر:المنهج التفكيى والاختلاف... دريدا نموذجاً (-۸۸). 

۷ النقد الادبي الحديث ؛ قضاياه ومناهجه: ۱۱۷ 

۸ «إن الكل المادي الثابت المتجاوز (المبدأ المادي الواحد) الذي تنضوي تحته 
الذات والموضوعءهو جوهر الميتافيزيقا الغربية منذ عصر النهضة. ومؤخراً تم 
استخدام مصطلح الحضورء والحضور هو مقولة قبلية او مبدا نهاني واحد تستند 
إليه کل الفلسفاتء دينية كانت آم علمانية» ولا يمكن أن يقوم نظام فلسفي دون 
هذا «الحضور» - فهو الأرضية التي يستند إليها أي نظام فلسفي (الأساس- الركيزة 


تنضبط ما بعد الحداثة اذن 
داخل خریطل مغافیمیة تقوم 
آساسا: على النفی والتدمیر 
والتجاوز والافتتان مأخلاقيات 
الموت» 


التي آنتجت حضارة إنسانية مشوهة بالحروب والجرائم على 
المستوى السياسي والاقتصادي والعرق» فكرست الفردية 
بدلاً من التعددرےء والوحدة 
تدلا من الاختلاف, ولاند من 
الاشارة إلى أن نیتشه سعی إلى 
نسف جمیع أسس مبتافیزیقیا 
الحضور» بل آسس الحضارة 
المسيحية الغربية بالکامل. 
فما دام «الأصل ليس أصلكة» 
أو أصيلاً. يفقد الانسان قدرته 
على تثبيت الاشياء بوصفها 
حقائق ثابتة. ويفقد قدرته 
على التقسيمات الموتوق بهاء 
مثل «الذات» و>الموضوع+ء 
و»الإرادة» و»الحقيقة»... لأنها 
ليست سوى آکذوبة". وقد ابتدأ نيتشه بالشورة على منطق 
التفكير الديني» وقلب معايير القيم الأخلاقية» وزعزعة أسس 
المنطق الأرسطيء فكان -بعد تعرية الانسان من القيم 
الأخلاقية لصالح الغريزة» بعد - أن أعلن عن «موت الاله»؛ 
الفتمقل بأخلاق الشفقة المسبحبة الکنسبة» هبر بالانسان 
الأسمی. ولم یکن هذا إعلانا عن موت المیتافیزیقا كفكرة 
دينية فحسبء وإنما نهاية التسليم بالتجاوز كلية»ء ولكن إذا 
كان موت الاله هو مشهد ثقافي عرفته الحضارة الأوروبية 
آنذاك» فان ظلال الاله لم تبارحهاء وقد أفضت حفريات 
نيتشه في المعرفة الفلسفية إلى أسئلة نقض وهدم لكل 


المطلقات المعرفية» واضعاً التفكير عند نقطة الصفرء مع ولا " 


على إرادة القوة وحدهاء التى يمكنها أن تبنى الإنسان الذي 


ولكن بالاستناد إلى نیتشے لم يقصد ديريدا تفكيك 
المركزية الغربية فحسب»ء بل عمد إلى نقد أشكال الهيمنة التي 
طرحتها الحداثة ومن أبرزها الإيديولوجيا". ويقوم التفكيك 


النهائية». وعادة ما يوضع الحضور في مقابل الغياب. وقد سمى نيتشه هذا الكل 
المتجاوز؛ ظل الإله المائل في العالم بعد موت الإله. «» التحديث والحداثة: عبد 
الوهاب المسيري: 1۱ 

۹- ينظر: الخروج من التيه: ۱۰۷ 

۳- ينظر: سؤال ما بعد الحداثة: آ.رحمان ميلود (۷60)» ونيتشه وجذور ما بعد 
الحداثة: ۲۷۳فما بعدهاء وأفول الأصنام: 07- 07 ۸۱ فما بعدها. 

۳۱- ينظر: أفول الاصنام: 10. والمنهج التفكيى والاختلاف (۵0) وللاسنزادة: ينظر: 
التفكيكية؛ دراسة نقدية: 9 فما بعدها. ولابد من الإشارة إلى أن ما بعد الحداثة قد 
تعرضت للنقد أيضاء فهي تصل في النهاية إلى ما وصل إليه التقویض» تصل إلى 
طريق مسدود. فهي» ون «حاربت أشكال الهيمنة والظلم تظل عاجزة عن تقديم 
البدیل الواقعي الثقاق. ..فهي تبقى معلقة غير فعالة على مستوى الثقافة العامة 
والخاصة. فان هي حاربت التحیز باسم الحيادء فان الحیاد المطلق باعتراف طروحاتها 
هي نفسهاء سينقلب إلى تحيز. وإن هي حاربت المركز والمركزية باسم الهامشء فان 
الهامش نفسه سيصبح مركزاً آخر يتسم بنفس صفات المركز والمركزية.. كما أن دفاع 
الما بعد الحداثة عن الهامش جعلها تتقمص خصاتصه, فأصبحت هامشية لا تغير من 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 


۷ 











۷ 





مقال . الحداثة وما بعد الحدائة 


لدی دیریدا على جملة من المقولات الاساسبة من مثل 
تنظیم استراتبجية في القراءة والتأويل» وتصدیع بنبة الخطاب 
والکشف عن آنساقه المضمرة في شبکته الدلالية» ومقولة 
«الاختلاف» ۵16۲676066 هاء ویقصد بها الازاحة في اللغة التى 


تختزن جملة من متغیرات الحضور والغیاب» ومقولة رعض 
«التمرکز حول العقل ۱0906601۲5۳ عا الذي استند إليه 
لرفض الإحالة إلى سلطة مطلقة موثوق بها". ويؤكد دیریدا 
على عدم ارتباط مشروعه بالعدمية» بل يرى أن قراءته 
التفكيكية/ التقويضية قراءة مزدوجةء تسعى إلى دراسة النص 
دراسة تقليدية أولا لاثبات معانيه الصریحةء ثم تسعى إلى 
تقويض ما تصل إليه من معان في قراءة معاكسة تعتمد 
على ما ينطوي عليه النص من معان» تتناقض مع ما يصرح 
به؛ أي أنها تهدف إلى إيجاد شرخ بين ما يصرح به النص 
وما يخفيه. وهذا يدعوه کسر مركزية المعنى الواحد للنصء 
ومنح اللغة دوراً حراً بوصفها متوالية لانهائية لتعدد المعنى 
واختلافهء مما يسهم في إثراء فعالية القراءة» والخروج من 
سجن اللغة ومركزيتها المؤدلجة". 


ولابد من التنويه إلى أن تلك الطروحات قد أثرت على 
نحو مباشر أو غير مباشر في حقول معرفية أخرى من أهمهما 
علم النفس الذي استند إليها في تحديد الهوية الذاتية؛ إذ 
«ترى ما بعد الحداثة أن اللغة هي أحد أهم العوائق نحو 
معرفة الحقيقة. فاللغة هي وسط المعرفةء ولكنها تبعاً لما 
بعد الحداثة لا يمكنها أن تعبر عن الحقيقة بكفاية» ذلك 
لأن هناك شرخاً كبيراً بين الكلمات والحقائق التي يفترض أن 
تعكس فحواها. فالكلمات لن تعرض الحقيقة الموضوعية, 
لأنها ‏ أي اللغات آفکار بمعنى أنها اتفاقيات بشرية. وعليهء 
فاننا لن نتمكن من معرفة الحقيقة الموضوعيةء إذا ما وظفنا 
هذه الاتفاقيات البشرية. وكل ما يمكننا أن نحصل عليه هو 
خلق الحقيقة بوساطة الكلمات. وهذا هو جوهر النظرية 


الواقع شيئاً.» ينظر: دليل الناقد الأدبي: ۲۲۸ 

۲- ينظر: الكتابة والاختلاف:۷. وموقف دیریدا ى سياق الدراسة الوافية لاسزاتيجية 
التفكيك يعود برمته إلى نقد نيتشه للميتافيزيقا وثوابتهاء مثل مفاهيم السببية والذات 
والهوية الحقيقية. .. إن تفكيك المفهوم التقليدي للسببية باعتبارها القانون الذي 
يحكم العلاقة بين السبب والنتيجة أو العلة والمعلول. لقد ظل قانون السببية وفي 
ضوء مفهوم 2۱090660۷۲15۲ أحد القوانين الأساسية التى تحدد نظام الكون. قانون 
السببية هذا في صيغته التقليدية. يقوم على السبق الزمني لفعل على آخر. .. يسقط 
حجر فوق راس مار في الطريق فيشج رأسه (سبب ونتيجة).. ذلك هو السياق في 
مفهوم ميتافيزيقا الو أو 0 لکن نيتشه یری أن القانون الذي يحكم 
السببية هو قانون التتابع الزماني. قانون مقلوب ومعكوس. يقوم على إدراك النتيجة 
قبل السبب. فعندما يشعر الإنسان بألم في أصبعه والألم هنا نتيجة جرى إدراكها 
أولده يبدأ بالتحرك إلى الوراء زمانياً باحثاً عن سبب الألم. وحينما يكتشف دبوساً ملقى 
على الأرض يربط الوخزة. ..والألم. .. ليقوم الإنسان - هنا- بإعادة ترتيب السياق 
منطقياً. ... ليقول لغن وخزة الدبوس كانت سبباً في إدراك الألم. وهكذا يقوم الانسان 
بقلب السياق إلى (دبوس - ألم )ء وهو عكس السياق الذي مر به أصلاً « ألم - دبوس) 
بحسب ما یری نيتشه. ينظر: الخروج من التيه: ۱۰۵ 

۳ ينظر دليل الناقد الادي: ۵۰ والنقد الادي الحديث؛ قضاياه ومناهجه: ۱۱۹ 


- )١( العدد‎ 





البنائية "أ۷ا اوره. وذلك يعني أننا لن نتوصل إلى تقارير 
كونية عامة عن الإنسان» فضلا عن أننا لن نستطيع أن نحدد ما 
إذا كان هناك شيء» يمكن أن نطلق عليه الطبيعة البشرية. يقول 
ما بعد الحداثيين إنه لا يوجد طبيعة بشرية بحد ذاتها. نحن 
ما نقوله (نحن)عن أنفسنا»'. انسجمت طروحات جاك ديريدا 
التفكيكية مع مفهوم ما بعد الحداثةء مما حدا ببعض الباحثین 
إلى أن يختزلوا تعريف ما بعد الحداثة بأعمال جاك ديريداء كما 
هي الحال عند روبرت يونجء ي مقدمته لكتاب ٤٥6(‏ وہارtہ‏ لا 
©) المتضمن مجموعة من المقالات النقدیة*. وهذا ما يجعل 
جاك ديريدا من آهم الفلاسفة المعاصرينء الذين آفادوا من 
فكر نيتشه في تقويض التمركز الغري واليقينية التي نضحت بها 
فقون الحداثة. 


ين الادب والفن والنفس؛ اتجاهات علم النفس ما بعد الحداثة (۷۷۵0). 

Look: Untying the text: A post- structuralist Reader: p.viii -0‏ وللاسنزادۂ 
ينظر: النقد الثقاق؛ تمهيد مبدق للمفاهيم الرئيسة: ۲۹ فما بعدهاء والنقد الثقاق تنظيرا 
وتطبيقاً: ع فما بعدها (رسائل)ءالنظریة والنقد الثقاق: ٢‏ فما بعدها. 
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خوار 
مع شکیر نصر ۷۳ 


المترجم والناقد المغربی شكير نصر 
الدین لمجلل «ذوات»: 


واقع الترجمة عربیاً لا يختلف 





عما يعرفه ترویج المؤلف 
المكتوب 











حوار 
مع شكير نصر 


الترجمة رافداً أساسياً من روافد الأدب والفکر الإنساني عموماً. والواقع أن هذا الرافد, 
أثار ويثير من الإشكالات والقضايا ما يستلزم التأمل وتمعين التفکیر بغاية الاهتداء 
إلى الصورة الحفة لنموذج الترجمة المتغیا والمطلوب. 





على آننا في هذا الحوار مع المترجم والناقد المغربي شكير نصر الدین؛ ومن خلال تجربته العمیقۂ, والنص 
الموصوف والموضوع. نسعی إلى استجلاء واقع الترجمة. والممارست النقدیة التي يحرص من خلالها على 
دراسة بعض الظواهر الأدبية ومقاربة النصوص نثراً وشعرا. 


وتحق الإشارة هنا إلى أن ما یتفرد به الأستاذ شكير نصر الدين. التزامه بتقديم التراث الأدبي 
والنقدى للناقد الروسي «ميخائيل باختين» حيث ترجم له من الکتب: «جمالية الإبداع 
اللفعظح, (دار دال/سوریا) وتصدر طبعة ثانية له عن (دار رؤية /مصر) ثم «الفرويدية» 
عن الدار المصرية نفسها و»أعمال فرانسوا رابليه والثقافة الشعبیة (دار 
الجمل/بيروت ‏ ألمانيا)؛ إلى جانب ترجمات آخری, لنا أن نذكر منها: «أليس 
في بلاد العجائب ل لويس كارول» (المركز الثقافي العربی/بیروت ۔ 
الدار البیضاع) و»فتاة من ورق» ل «غيوم میسو» عن الدار نفسھا 
ثم كتاب «الفراءة», وهو ترجمة موقعة برفقة الکاتب 
والمترجم المغربي محمد آيت لعمیم, وهن ل 
«فانسان جحوف» وصدرت بہمراکش, تم «النقد 











الأدبي» ل «جورة روجی,؛ وصادر عن دار 
التكحوين» بدمشق'سوريا. 


نان رپ 
ان 
E‏ 


أجرى الحوار: صدوق نورالدين 


هل يمكن تحديد مفھوم 
دقيق للترجمة؟ وبالتالي» 
ما الفرق بين الترجمة - 
والتعريب؟ 


لا يسع الم ا 
بک ل ا م 
للترجمة» باعتبارھا من 
المفاهیم الاشکالبة الق 
ار 
التاریخ» محلیاً وعالمیا» لکن 
مع ذلكء هناك اتجاه غالب 
الی وم إلى اعتبارها تواصل 
ممیزاتها وامتدادها التاريخي 
والفکري والثقافي. الترجمة 
وفق هذا المنظورء وساطة 
لغوية تراعي السیاقات 
٣٢‏ 9 2 . 
770 منها وتا اک 
المنقول إليها؛ مما يعي اعتبار 
اللغتین فى اختلافهما وائتلافھما 
فى وقت معاً. ولعل ذلكء قد 
۶۷ بین التعریب 
والترجمة» وهو فرق منهج اد 
لیس هناك حدود جازمة بین کل 
من الفنین؛ قد يبدو التعریب من 
منظور الاشتغال اللسان الصرف 
العريبة في حالتنا» بحثاً عن اللفظ 
الخارج من صلب العربية» للتعبیر عما تم انتاجه في ثقافة 
وفکر وعل وم مغايرة؛ أي نقل المفردة النواة» وكأن هناك معنی 
جوهرياً فى اللفظ. وبالتالي فإن هاجس وحدة اللغة العربية 
وانسجامها الداخلي (تركيباً وصرفاً ودلالة) والخوف عليها من 
CCD + 1 "۹۹7۶٣۲٣‏ ۱۱۳ 
٤٦‏ 77 88 لایمکن ۱ عنها 
0 
أنه يخلق وهم المثيل. ما يهمني في التعريب هو التقریبء لا 
التغريب» والتغريب غير مستحب في الترجمة أيضاًء ومن هنا ما 
پبرر ما آلمحت الیه آنفاء من آن لیس هناك حدود جازمة بین 
التعریب والترجمة» إذ ينبغي النظر إليهما فیما بصل بینهما؛ أي 
أن پستلهم المترجم دقة وصرامة المعرّب دون الانغلاق على 
مکون المفردة» وانما الانفتاح على سياقاتها التداولية المتشعبة, 
لا الانحصار فى وهم نقاء وصفاء العريية» وإنما اعتبار التداخل 





الترجمة وساطل لعویه تراعي 

السیاقات الم‌تشعبة الخاصة 

بحل من اللغة المنقول منها 
وتلك المنفول الیها 





منهما حمالة لفکر إنسانء 
ولیس لوثوقبة متعصبة 
(وهم القطر أو الوطن أو 
المة)ء ما يجب هو إعمال 
٦‏ بین التعریب 


والترجمة. 


لقد وازيت بين ترجمة 
الإبداعي متمثلاً في جنس 
الرواية» وا لفكري مجسداً 
في العلوم الإنسانية... 
ترى أين يكمن الفرق؟ 
بمعنى اخرء اين تجد 
ذاتك أكثر؟ 


بالتاکید هناك فرق 
من زاوية الانتماء الأجناسيء 
CEE‏ 
النظر إلى المسألة من 
زاوية الوصل لا الفصل. والجامع 
بين ترجمة الرواية مثلا والبحث 
الفكري هو وضع القارئ الذي 
بؤول السياقات اللغوية والفكرية 
والثقافية» المترجم قاری موسوعي 
بامتيازء إذا كان فهمنا للرواية يصدر 
+٦‏ آدیب منفتحا 
غبر مکتمسل, قابل للتعبیر عن 
مختلف الخطابات» فان مترجم 
الرواية لا یسعه التعامل معها 
بصفتها جسدا لغوياً صرفاً. عملیاء یصادف المترجم الصعوبات 
نفسها الق تنتصب آمامه في ترجمة کتاب فكري معین» تضاف 
الیها السسوبات المسیطه باللعه ہہ "۷)۸ 
الخاصة بجنس الرواية. عملیاء آثناء ترجمة الرواية» یجد المتیجم 
کلام الفیلس وف وکلام المورخ» وکلام السياسيء وکلام عالم 
اللاهوت. إلخء كما أن مترجم عمل نقدي قد يجد ف هذا الخیر» 
مقتبسات من رواية أو قصة» أو من نص شعري. 


شخصيًا کل ترجمة هي عندي مغامرةء لها مخاطرها 
الممتعةء آدخل غمار ترجمة الرواية أو العمل الفكري المحض 
بالاستعداد النفسي عینه. لکن في حالة الرواية» دائما أتوقع 
المفاجآتء لأن الرواية كما آسلفت جنس منفتح» على العلوم 
والمباحث والثقافات المتنوعة» وعلی سبیل المثال» يكفي 
أن تدخل شخصية روائية إلى مطعم أو متجر لببع الورود أو 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 





۷۰۵ 








۷ 








مصنع» وما على المترجم حینها 
ال ل 
متشاکلة من الأطعمة والمذاقات 
والعطور والالبسة والالات. ومن 
هنا استلزام الموسوعية» على أن 
الدقة مطلوبة في المجالين معا. 
۹ 0 ال القلب» 
فان آعتقد تکل صدی آنی أجد 
متعة في المجالین معاء ما يشبه 
الانخطاف. إذ بالنظر ال الکتب 
التي صدرت ل٠‏ أو هي قبد الطبع هناك ما يشبه التوازن» 
بان ات ی ات ۰٥‏ ا رای عل مر 
الدراسات الفكرية» من نقد أدن Ll‏ 
بعض النصوص الأدبية» مثل ترجمتي لفصول من رواية نطالي 
ساروت» «طفولة» التي لاقت استحسان القراء حينما نشرت قي 
حلقات ذات رمضان من سنوات التسعینیات. أظن أن ممارستي 
للنقد الأدي» كان لها هذا الدور في خلق التوازن لدي؛ وبالتالي 
التصدي للجنسين معاء يبدو لي منسجماً مع تصوري النظري 
والجمالي للأعمالء باعتبارها في تكاملهاء لا في انغلاقها. 


يمكن القول بأنك أوليت آثار «ميخائيل باختين» اهتماماً 
کىرأء حيث أقدمت على ترجمة أهم مؤلفاته...ما العوامل 
الى دفعتك لذلك؟ وهل الحاجة إلى تصورات «باختين» 
عن الكتابة واللغة قائمةء وإلى اليو م ؟ 


بالفعل لدي اهتمام بآعمال المفكر الروسي الكبير 
ميخائيل باختین» منذ ما یقارب الثلاثة عقودء آولا لأني قاری 
ثم مترجم اذ کنت قد نشرت ترجمة دراستین من کتاب 
«جمالية الإبداع اللفظي» بداية تسعینیات القرن الماضي؛ 


النقد عندنانقود۔کزر منفصلة, 
کل يشتغل في مجاله ولا 
ينظر إلى ما يستجد فن 
المباحث الأخرى 





ميخائيل باختين 
أعمال فرانسوا رابليه 
والثقافة الشعبية 


في العصر الوسيط وإبان عصر النهضة 





ترجمة وتقديم: 


شكير نصر الدين 


منشورات الحمل 


ومذاك الأوان» وأنا أشتغل على 
هذا الکتاب الذي کان ا 
للنشر سنة ۱۹۹۷ ولم یکتب له 
ذلك ل ۰۰۰ «ذار 
دال» للنشر والتوزيع (سوريةا)ء 
وهو بالمناسبة كتاب يضم 
أعمال المفكر الروسي التي تمتد 
على مدى أكثر من خمسة عقود 
7٤٢(‏ ۳6 
نشر هذا الكتابء لأنِ وجدت 
فيه ما يصحح النظرة الاختزالية والتبسيطية التي هيمنت على 
الدرس النقدي العرں بخصوص هذا المفكرء ۶+ 
ي التمثلات والتطبيقات النقدية العربية لنصوص باختين هو 
الاختزال والاجتزاء» إذ یتم اختصار أطروحاته الفكرية والنظرية 
في أطر مرجعية ومدارس نقدية هو أرحب منھا ولا تتسع لمفكر 
أسس نظره على نکامل المعارف وتداخل تخومها. وهكذا یتم 
حصره مثلاّ إلى جانب خانات أخرى في «سوسيولوجيا الأدب» أو 
في «الأيديولوجيا الماركسية» أو غيرهاء بل إن هنالك من يعدد 
وجوه باختين الكثيرة» حيث يتم ذكر باختين الأيديولوجي 
والسيمياق وفيلس وف اللغة وعالم الثقافة» أو يتم الاكتفاء 
بالحديث عن البوليفونية أو الحوارية» والظفر منهما بالقشور 
دون أدن جهد لتأصيل التصورات والمفاهيم. وترجمتنا تلكء 
كانت تسعی إلى تصحيح تلك الصورة المشوهةء بل والمغلوطة 
عن مفكرء كان المبداً الأساسي في رؤيته لکل الظواهر هو مبداً 
الوصل أو التمفصلء مما يتيح قراءة جديدة للمنجز الباختییء 
واعتبار المفكر وفكره بالنظر إلى كل تلك الوجوه المذكورة ي 
اتصالها ولیس في انفصالهاء إذ كيف يعقل حصر مفكر اللااكتمال 
والانفتاح والحوارية داخل خانات تحد وتقصي. فكر ينبني على 
التلاحم لا التنافرء تلاحم الفهم والمعرفة الإدراكية والتبادل 


” 














ترجمة وتقديم: شكير تصرالدین 


î 


اللفظي؛ الحوار والمونولوغء 
5 پپٰ ايه 
والتعددء الكوني والمحليء 
التلفظ والملفوظ. 


TE 

1 ۶۰١۶ء‏ ثمانینیات 
7٤‏ ۹ ال 
ولم يعمل على الإفادة 
مثلما يفعل البحث الأكاديمي 
الفرنسی» وأضرب لذلك مثال الباحث المجدد المعروف» جان 
ميشال آدم الذي لا يتوقف عن الاستناد إلى منجز باختینء 
وإلى «جمالية الإبداع اللفظي» على وجه الخصوص في تدعيم 
مشروعه النظري الذي يتمحور حول اللسانيات النصية وتحليل 
الخطاب» كما في كتابه «أجناس المحکیات» سردية النصوص 
٢٣‏ ((۲۰۱) علی سبیل المثال لا الحصر. وللقاری آن 
يضع الدراسات المتضمنة في ترجمتنا «جمالية الابداع اللفظي» 
في سیافها التاريخيء ليتبين بعد اطلاعه علیهاء کم كان باختین 
رائداً وسباقًا فى العدید من المباحث المتخصصة» والوق وف 
الا ١١+٢٣١‏ )9+ .12 
الملحة في الفضاء الثقاق العري إلى الآخذ من معينه الذي لا 
ينضب؛ وإيماناً مني بالحاجة الملحة إلى الإفادة من هذا المفكر 
الموسوعي» عمدت ال ترجمة کتابه نکر فرانسوا رابلیه 
والثقافة الشعبية في العصر الوسیط وإبان عصر النهضة»» ثم 
کتابه «الفرویدیة»» وهما معاً قید الطبع؛ واذا كانت مکتبات 
العالم تضم بين رفوفها ترجمات عديدة لمولفه عن رابلیه 
بلغات مختلفة» فان المکتبة العربية والحقل النقدي العري: 
ظلا ینهلان مما جادت بے تلك المکتبات في صورة مقتبسات 


هناك بالطبع, معاهد تعنی 

بالترجمة. وتقدم آعمالا رصینة, 

لكنها تظل حبیسة رفوف 
خزاناتھا 








من هنا أو هناكء مع ما يحمله 
ذلك الفعل من اختزالء بل 
۷٦‏ 00 
من الضروري الاعتماد على 
ترجمة عربية كاملة لهذا المرجع 
الذي ما للناقد من محيد عنه. 
أما كتابه «الفرويدية «» فإنه 
سوفء يظهر للقارئ العري أن 
«ميشال أونفري» الذي تصدى 
لسيغموند فرويد في كتابه «أفول 
صنمء الأكاذيب الفرویدیےّء 
(۲۰۱۰) كان له سلف سبقه إلى إظهار تهافت الفرويدية» سنة 
78 دلیل آخر علی نبوغ المفکر الروسی الذي 
1170 المقاربات النظرية ۹ ة. 


هنالك آثار أدبية وفكرية عالمية ترجمت آکثر من مرةء فهل 
تجد مبرراً مقنعا لذلك؟ 


قد تنم اعادة ترجمة الکتاب الواحد لسبیین؛ آولهما بتصل 
بجودة الترجمة, إذ حینما یکون النص المترجم معیباء فان إعادة 
الترجمة ضرورية حینهاء والعیب قد یتصل بالکم أو بالکیف أو 
بهما معاء حبث هناك من الترجمات التي تحافظ على العنوان 
الاصلي للنصء في حبن آنها لا تضم سوی جز منه» وهناك من 
المترجمین من يعمل المقص حاذفاً ما عجز عن ترجمته» أو 
7 ماعما لا یتفق وآهواءهء وثانیهما قد نجد تبریرا 
له في المسافة الزمنية بين إنتاج اللص وتلقیه» وإن كنت لا آتفق 
كثيراً مع هذا المسوغ. صحبح أن للتاریخ فعله في تغبر التلقي» 
لکن إذا كانت الترجمة الأولى جيدة»ء لا آجد مبررًا مقنهًا لاعادة 
الترجمةء اللهم لاسباب تتعلق بالناشرین وذوي الحقوق وغبرها 


ڈوات 


العدد (۱) - ۲۰۱۶ 
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حوار 
مع شكير نصر 


آنت تكتب في النقد الأدي...فكيف ترى واقع النقد الأدي 
العرى الیوم ؟ 


بعد فترة الانبهار بالنقود الغربية» الشكلانية والبنيوية 
عموماء الذي عمُر لما یف وق ثلاثة عقود» يبدو أن النقد الأدبي 
العرں قد تخلص من سطوة شبكات القراءة الجاهزةء والتى 
ک9 ۶۶ اس پر ی له اش را 
مفاهیم وتصورات نظرية أو فنية وجمالية. بعد أن هدأت 
هذه الفورة» وأصبح الاهتمام بالنص فیما يميزه نوعیا وأجناسياً 
وموضوعاتياء نشهد الی وم انبهاراً بموجة آخری من النقدء ألا 
هو النقد الثقافي» أو الذي يستند إلى مرجعية العلوم الاجتماعبة 
والفلسفية. وكأننا استبدلنا مقولات الشکلانیة والبنيوية وجمالية 
التلقي بالنقد الثقاق القدیم - الجدید؛ وكأننا لا نمتلك ما يكفي 
من الجرأة للقيام بعملية الوصلء وصل ‏ الزمنية الکبری؛ 
أي النقد العرں المتعارف عليه 
بالقدیم» استلهام منجزات ترائنا 
النقدي العري القدیم الطموحة, 
وليس تکرارها» ولعل المسعی 
الجسور للناقد العراق عند الله 
إبراهيم يسير في هذا الاتجاهء 
ربط الماضي بالحاضرء قد لا 
۶ استنتاجاته, لکن 
لا الت ا ENC N‏ 
الذي لا يستكين إلى الجاهز؛ أو في 
الزمنية الصغرىء وأقصد بذلك 
الوصل بين المنجز النقدي 
عصرنا الحال عند عبد الفتاح کیلیط و ومحمد مفتاحء 
وسعید يقطين مثلاء وأبحاث عبد الكبير الخطيي ومحمد 
جسوسء وعبد الله حمودي» وطه عبد الرحمان» على سبیل 
المثال لا الحصرء ف الحالة المغريبة الق قد نقیس علیها ما 
پعيشه النقد 03 ک٦‏ 1 ۶۷۷۰“ 
جُزر منفصلة» كل يشتغل في مجاله» ولا ينظر إلى ما یستجد في 
المباحث التخری» وبالتال فان النظر النقدي یقصر عن الرؤية 
إلى العمل الأدي بصفته آولا وقبل کل شيء آثر لنشاط لفظي 
إنسان رفن سیاقات اجتماعية» اقتصادية» وسياسية. 


لا آعرف» إن كانت الشروط الموضوعية لمثل هذا المشروع 
المنفتح قد نضجت بعدء لکن ألا يجدر بنا أن نعمل في اتجاه 
تکامل المعارف التي ستکون ثمارها على الأقل من بيئتناء ولیس 
الاستمرار في التعبش على ما ینتجه الغرب» كلما لفظ منهجا 
هرعنا إليه نقتات من فتانه؟ هذا لا يعني الانغلاق» لکن ألم 
نجرب ما جادت به علینا المکتبات والجامعات الغرییة؟ لِم لا 





کل ترجمة هي عندي مغامرة 
لها مخاطرها الممتعة. أدخل 
غمار ترجمة الرواية أو العمل 
العکری المحض بالاستعداد 





العدد (۱) 


نستلهم السيرورة الابستمولوجیة لتطور تلك النقود والنظريات 
الغربية وتمازجھاء ونشتغل على منجزاتناء بما لها وعليها. 


هل ثمة من آفاق مستقبلية للترجمة في العالم العری؟ وما 
مشاريعك القادمة؟ 


ظاهریا» يبدو وكأن هناك صحوة يعرفها مجال الترجمة 
عربياًء وهي نابعة من استشعار تخلفنا عن باق العالم والأمر 
لا يعدو كونه تعبير عن حاجة ملحة إلى جسر الهوة الشاسعة 
بيننا وبين الآخرء لکن الحقيقة أن واقع الترجمة عریبًا لا يختلف 
عما يعرفه ترويج المؤلف المكتوب بالعربية أصلاء لأن تدارك 
التخلف في هذا المجال أخذ شكل التصدي الکمي» ولم يعر 
مقياس الجودة أي بال. الكثير من الترجمات» وهي بالمناسبة 
لا تغطي كل أجناس وأنواع المؤلفات (علوم إنسانیةء علوم 
حقةء فنون» وغيرها) هي تغيير ي اتجاه كتابة الحروف» من 
الیسار إلى الیمین لا آکثر» كما أن المؤسسات التي تُعنى أصلاً 
بالترجمة (المعاهد والمدارس) 
تخرج أفواجاً من المترجمین 
لکن قله منهم هي التي تعمل 
في المجال. آما البقية» فهم 
موظفون» مثل کل الموظفين 
في القطاعات الأخرى. صحيح., 
آن بعض ات المدعومة 
من قبل جهات رسمية آو 
خاصةء تعمل عل تدارك التآخر 
۹۷۹١ ۷١٣٣‏ , 
صاحبه تهافت غير ذوي الخبرة» 
ممانتج عنه افساد لقيمة النص 
المنقول آکثر من تقدیمه للقاری العرن في صورة مقبولة. إن 
هذا التهافت قد یطول» ذلك أن الاغراءات المالية» تجعل 
من بعض المترجمین سامحهم الله يسيئون بصنیعهم ذاك إلى 
صورة العمل الترجمي» فضلاً عن الاساءة إلى النص الاصلي 
ودار النشر. هناك بالطبع» معاهد تھی بالترجمة» وتقدم 
اعمالاً رصينة» لکنها تظل حبيسة رفوف خزاناتهاء وان خرجت 
إلى فضاء التلفي» فتنقصها جودة الورق مثلاء أو جمالية 
الغلاف» إذ كما هو معروف الکتاب هو قبل کل شيء سلعةء 


2 
۰ 


وبالتای فان ترجمات هذه المعاهد الأكاديمية لا تخلف أثرا في 


TIR ۷٤١ ٥ 11 oL 
اه زاس ری مر ی‎ ٣< 


وفیما يتعلق بمشاريعي القادمة» انا آشتغل الآن على 
رواية من روایات جلببر سینویه» وعلی المدی القریب» ترجمه 
کناب فلسفي آخر للمفکر الروسی میخائیل باختین» وبصفة 
عامة المزاوجة بين ترجمة الابداع والنقد الأدي والفلسفة. 
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تربيه وتعلیم 


ماذا يعني أن أكون مربياً اليوم؟ 
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بقلم: 

د. مصدق الجليدي 
لذ ياحث بمركز 
البحوث والدراسات 
بسوسة» رئيس فریق: 
«التربية جسر حوار بين 
الحضارات». 0 تحریر 
مجلة «الفاعل التربوی». 





ماذا نعنں بالیوم الوارد في عنوان هذه الورقة؟ 

بالتحقيب المعرفي: نعني بدلك. مواكبة المستجدات المعرفية المساعدة على مهنة 
التعليم. 

بالتحقيب الثوری: نعني بذلك؛ ضبط ملامح المعلم في الإصلاع التربوي المغضي إلى النظام 
التربوي المنشود. 

بالتحفيب الاجتماعي: نعني بذلك, تحديد الوظائف الاجتماعية الجديدة للمربي في سياق 
مناويل التنمية المستحدئة, وهي المرتكزة على الرأسمال المعرفي. 
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۸۰ 


تربيه وتعلیم 


فاا سی أن أكون مرا الوم 


أؤلا: ماذا يعنى أن أكون مربياً اليوم معرفیا؟ 


-١‏ يعني ذلك بداية» أن أعمل على تعميق معارفي 
7 فلسفة التربية- علم نفس التربية وعلم 
النفس الاجتماعي التربوي- البيداغوجيا- تعلمية المواد وغيرها 
من العلوم التربویةء حيث لم يعد ممكناً اليوم الاطمئنان 
إلى مجرد التجربة والخبرة» لضمان تعليم جيد وفعال؛ فمعلم 
اليوم ينتمي إلى العصر الحديث المتسم بالعقلنة والتخطيط 
الاستراتيجي والاستباق أو الاستشراف» وانفصال التصورات 
عن الممارسة انفصللاً یمعن الفرد من آخذ مسافة عما 
یفعله بشکل عفوي أو بالتقلید والتوارث الثقانی» ومن الوعي 
بمشروعية ممارسته من حيث النجاعة والفعالية والأخلاقية. 
وليس ثمة أفضل من العلمء لإضفاء كل هذه السمات 
وتحقيق كل هذه الشروط اللازمة للفعل التربوي الحديث. 
هذا العلم هو كما أسلفنا علم متعدد في صيغة الجمع: 





ما نلاحظه في بلادنا الیوم, هو 
نقص فادع في تلفي العلوم 
لتربوية من لدن المدرسين في 
کل المستويات من الابتدائی, 
وصولا إلى العالي مروراً بالثانوی 


علوم التربية التي تمكن المعلم المتشبع بها من الانتقال من 
مجرد إدارة مناطق الشك (حيث يصعب التكهن بالطوارئ) إلى 
المقاربة العلمية الشاملة والمتعددة ومتمازجة الاختصاصات 
للظاهرة التربوية المركبة أو المعقدة» وذلك ہما يضمن أكبر 
قدر ممكن من الفهم المعمق لهاء لا بغية التطبيق المباشر 
للنظريات والنتائج المستخلصة بشأنهاء حيث إن تطبيقاً كهذاء 
يوشك أن يوقع صاحبه في الوثوقية ويفقده جدوى التدخلء 
ولكن فقط من أجل الاستنارة بتلك النظريات التي ستصلح 
فرضيات عمل يقع الانطلاق منهاء ومن أجل الوقوف على 
مواطن الضعف والتردد والتناقضء ببن ما یعلن من وابا 
وما يرفع من شعارات من جھةء وما نجده على المیدان من 
جهة آخری» بحسب تعبير برنار شارلوء في کتابه عن رهانات 
وتحدیات علوم التربية. وللتذکیر» فان هذه العل وم التي لا 
تقل عن سبعة عشر علماء کعلم النفس التربية وعلم اجتماع 
التربية وفلسفة التربية وتاریخ التربية واقتصاد التربية وعلم 
التقييم التربوي والبیداغوجیا (تعلیم الاطفال) والأندراغوجیا 


العدد 


۳ 
5 ۳2 3 8 ٦ 
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(تعليم الكبار) وعلم التعليم...إلخ. 


وما نلاحظه في بلادنا البوم» هو نقص فادح في تلقی 
العلوم التربوية من لدن المدرسين ف كل المستويات من 
الابنتداق» وصولاً إلى العالی مروراً بالثانوي؛ وذلك لخلل وظيفي 
في مؤسسة التكوين التربوي الأساسي والمستمرء وفي طريقة 
انتنداب المعلمين والأساتذة. وقد تفاقم الأمر بعد الثورةء 
حيث يلقى بأفواج منهمء تعد بالآلاف في معمعة هذه المهنة 
النبيلة المعدّة للأجيال القادمة قيادات وبناة المستقبل» من 
دون أدن تکوین بيداغوجي ومن دون أدن إعداد نفسي-اجتماعي, 
يساعدهم على بناء هويتهم المهنية الخديدة: ويمدهم 
بالحد الأدن الضروري من المعارف والكفايات التعليمية. 


وإذا أردنا أن نقدم مثالاً عملياً عن الفائدة التي يمكن أن 
يجنيها المعلم من علوم التربية» فاننا نذكر استفادته المرجّحة 
من علمین متکاملین من علومهاء وهما البیداغوجیا والديد اكتيك: 
کلاهما یعنیان بتحلیل تمشیات التعلیم والتعلم: الأول من 
اوت العلاقة الترنوية. آما الان فمن زاوية المعرفة؛ الول 
تستند إلى برادیغم نفس-اجتماعي-تواصليء والثانية تستند إلى 
برادیغم إيستمولوجي. تمکن البیداغوجی ا المعلم من حسن 
إدارة الصراعات النفس-اجتماعية داخل القسم, والثانی تمکنه 
من حسن إدارة التفاعلات الاجتماعیة-المعرفیةء بما فيه الصراعية 
منها. بالأولى» یفتح المعلم وجدان المتعلم لتقبل التعلمات 
والرغبة فيهاء وبالثانية يساعده على انفتاح عقله لفهمها 
واستیعابهاء حیث إن الهاجس الأساسي للديداكتيك هو كيفية 
الملاءمة بين البنية المعرفية (الابستمولوجیة) للعلم المدروس 
والبنية الذهنية للمتعلم الدارس. فنحن إذنء بهذه الطريقة» 
إزاء عقدین ضمنیین أو صریحین یمضیهما المعلم مع التلمیذ: 
عَقد بیداغوجي (تواصلی: الاحترام والمودة المتبادلین) وعقد 
ديداكتيك (تعليمي-تعلمي: حل مشکل مطروح من خلال بناء 
مفه وم علمي جدید). لا يمكن أن ینجح العقد الدياکتيي 
(التعليمي-التعلمي-المعرفی) إلا بنجاح وتطبيق بنود العقد 
البیداغوجي (النفس-اجتماعي-التواصلی). 


إلى جانب التکوین البیداغوجي والنفس تربوي والديداكتيي 
يحسن بالمري أن یکون ذا تفکبر فلسفي تربوي إشكالي» بخلصه 
من الوقوع في آسر الوثوقية ویکسبه عقلاً نقدیاء كأن لا تتحول 


-١‏ یتم المرور تدريجياً من المستوی الضمني في العقد إلى المستوی الصریح. من 
الجانب البيداغوجي» یکون هنالك تلمیح وتربية بالقدوة الحسنة» ویحتاج أحيانا 

إلى التصریح عند حدوث اللبس في آذهان التلامیذ. عندما يضطر المعلم في بعض 
الحالات للتنبیه مثلا إلى أن الحركية المطلوبة ‏ القسم هي حركية وظيفية من 

أجل تيسير تملك المعارف» ولیست فوضی وهرجا فارغا. وقي الجانب التعليمي 
(الدیداکتیی) یصل المعلم بالمتعلم إلى المستوی الصریح تماما في العقد الدیداکتیک 
عند التصریح بالمفهوم العلمي أو الفلسفي الجدید الذي يأقِ حلا للمشکل المطروح 


۲ 








تربيه وتعلیم 


ماذا يعني أن أكون مربياً اليوم؟ 


الطرائق التربوية الحديثة في ذهنه مثلاء إلى إيديولوجيا تضحي 
بماهو متين ومفيد في الطرائق التربوية التقليدية» مثل 
التنشئة على قيم الانضباط واحترام المعلم وتوقير العلماءء 
وبذل الجهد في طلب العلم والتضحية المؤقتة بالملذات من 
أجل بلوغ متعة الفهم والظفر بسعادة النجاح الباهر. فلسفة 
التربية هي التي تكسب عقل المري المرونة البیداغوجية ہما 
تثيرة فيه من شك في المسلمات» خصوصاً عند انسداد آفاق 
النجاعة أو الهبوط عن قيم الإنسانية. وإذا ما أردنا أن نصوغ 
العلاقة بين الفلسفة والعلم (فلسفة التربية وعلوم التربية)ء 
فلن نجد أفضل من الصيغة التي عبر بها بياجيه عن هذه 
العلاقة» عندما قال: «ال الفلس فة يعود أمر طرح الأسئلة 
والاشکالات الجيدة وإلى العلم بعود آمر حلها». 


إلى جانب التکوین العلمي, لا بد للمعلم من خبرة كافية 
بمجال التعلیمء وهذا ما یمکن له مراکمته مع الام ء ولکن؛ 


هنالك اتفاق اليوم على 
أن التغییر الأهم في 
قدرات المتعلم المعرفية 
والميتامعرفية لا يتأتى من 
مجرد العلاقة طفل-الة؛ وانما 
من الإمكانات التي تتيحها الآلة 


ليس من الضروري الاكتفاء بمحض الخبرة الشخصیةء بل إنه 
من المفيد جدَّاً تبادل الخبرات والتجارب مع الزملاءء وعلى 
المثرفين على التكوين تقریب» مثل هذه الخبرات والتجارب 
للمعلمینء وتشبيكها وتنظيم ورشات لمنافشتها وتطويرها. 
وهذا ما يتطلب وضع استراتيجيات ملائمه للتكوين» تستحضر 
كل ما سبقت الإشارة إليه من رهانات» وترفع كل ما نوهنا به 


٢‏ أن أتمكن من حسن استخدام تقنيات المعلومة 
0771س عذ تقنيات 
المعلومة والتواصل الرقمي ضرباً من المعرفة الفنية» التي لا 
غنى عنها اليوم للمري. وقد وقع إدراجها في مناهج التعليم 
العالي الخاصة بالتربية والتعليم (ماجستير تكنولوجيات 
التعليم). غير أننا ننبه إلى أمرين مهمين من وجهة النظر 
البيداغوجية والتواصلية. 





ا إن مجرد التعويل على هذه التقنيات واستخدامهاء 
لايعدٌ في حدّ ذاته دليلاً على التجديد البيداغوجيء اللهم الا 
إذا توقفنا عند المعنى السطحي للتجدید. غير متأكدين من 
بلوغه مستوى البنيات الذهنية العميقة والسيرورات الذهنية 
العليا للمتعلمین» ومدى إسهام هذا الاستخدام التقني في 
تظويرهفا::فالمااحظ البو بشکل ظاهر للعیان» أن عددا 
متزايدًا من المدرسین پستخدمون هذه التقنیات الرقمية 
المتطورة بطريقة مکرسه للتلقین وغبر مساعدة على تنشيط 
الذهنء ویناء المعارف والاتجاهات المنتظرة بناء ذاتياً؛ فهو 
استخدام لتفنیات جديدة باعتماد طريقة بيداغوجية قديمة: 


العرض والتلقين. 


8 هنالك اتفاق اليوم على أن التغيير الأهم فى 
قدرات المتعلم المعرفية والميتامعرفية لایتأق من مجد 
العلاقة طفل-آلة» وانما من الامکانات التي تتیحها الآلة 
لتعدیل التنظیم الاجتماعي داخل مجموعة الفصل معلم/ 
منشطتلامیذ/آطفال؛ أي الأهمية المعطاة لادوار کل من 
التلمیذ والمدژس (علاقة أفقية/ديمقراطية)ء واعادة توزی ع 
مراک ز الاقتراحات والقرارات وریما عقلنة ردود الأفعال أكثرء 
ودمقرطة الفعل التربوي آکثر. إن الذي يتغيّر بدرجة آول هو 
كيفية التنظم حول الالة» ومن نم تأت التغيّرات المعرفية 
الذاتية كنتيجة لهنه الواسطة الاجتماعية الثقافية المرنة جذاء 
والطيّعة جدًا والمساعدة جدًّا. إن منظومات التفکر والتصّف 
في المعلومات وانتاجها المؤمنة من شبكة معلوماتيّة متطورة 
ومتوزعة بشکل مناسب» على مختلف الط راف التربودّےّء لا 
تلعب فقط دور وسائل تنمية معرفب» وانما آیضا كأدوات 
تنظيم اجتماعي مهمة جذا للتفاعلات بين الب‌شر. 


ثانيا: ماذا یعنی أن أكون مربیاً اليوم 
بیداغوجیا؟ 


يعنى ذلك في الحقیقةء عدّة أمور منها: 


1 ااتطورات الحاصلة في مجال المقاربات 
التربوية والتجديد التربويء بالتأمل والتجريب والإضافة 
والتطوير: أي أن أكون ذاك المدرس الباحث المجدّد. 


61 كن من مع 
مواطن القوة أو الضعف والخلل فيها؛ أي أن أكون ذاك 
المدرّس المتأمّلء وهو ما ييسر لی: 


31 سمل جو من المسؤولية في ما 
تردت إليه المدرسة التونسية من آوضاع سلبية: الفشل 
المدرسى- ضعف الأداء اللغوي- الالتجاء إلى الحفظ عوضاً عن 


ددات 


۲١٠٢- )۱( العدد‎ 








۸۲ 


تربيه وتعلیم 


ماذا يعني أن أكون مریباً اليوم؟ 


الفهم والتفكير المنطقي والعلمي- الانحطاط القيمي الخلقي- 
توتر العلاقة التربوية- تنامي ظاهرة العنف. بحكم أن انتظار 
تغير كامل المنظومة التربوية» لأشرع في العمل بكل رضا وغبطة 
ليس من الواقعية في شيء» فضلاً عن أنه سيكون على حساب 
اعداد کي من المتعلمین الذین ستقودهم الاقذاو لیکونوا 
من بين تلاميذي. والأهم من كل هذا هو أنه مهما کان وضع 
المنظومة التربویةء فان المعلم يظل دائماء حجر الزاوية في اي 
بناء تعليمي» يروم أن يجعل من المتعلم حجر الزاوية في أي 
بناء تعلمي. يقول نيتشه المتحسر على انحطاط التعليم الراق 
في ألمانيا في عصره: «لقد غدا مجمل التعليم العالي (الألماني).. 
البوم مقر أل الأّمر الشانی: الهدف» والوسبلة الموصلة ال 
فطل عند وساف ال کس التربية» والثقافة هدفاً في حدٌ 
ذاتهاء وليس [الدولة] (الرایش)ء وأن يكون ما يُحتاج إليه لذلك 
الغرض هو المریی» وليس مدرس الثانوية والأكاديمي» -ذلك 
ما نسيناه...ما نحتاج إليه هم مربون حائزون بدورهم على 


هل المدرسون مستعذون 
لتحمل المسؤوليه في أداء 
تلامیذهمم آم إنهم یعزون 
ذلك العشل الى عوامل 
أخرى غير طرائق تعليمهم 
واختياراتهم البيداغوجيل 


تربية جيدةء عقول راقية» متفوقةء قادرة على إثبات كفاءتها 
في كل لحظة» ي الكلام كمايق الصمت» عقول مثقفة قد غدت 
ناضجة وعذبة» - وليس فظاظات عالمة تقدمها المعاهد 
الثانوية والجامعات «مرضعات راقيات» لرعاية الشباب. إن ما 
ينقص اليو م» بصرف النظر عن حالات استثنائية نادرة» هم 
المربون» الشرط الأول للتربية: من هنا يتأق انحطاط الثقافة 
«الألمانية». (نبتشه» غسق الأثان» منشورات الجمل» بيروت» 
بغدادء ۰۲۰۱۰ ص. ۹۲). وما قاله نيتشه عن الألمان في عصرہء 
يصلح في رأينا لرجال التربية جميعا في أي عصر. 


وكل هذا يدفعي إلى: أن أسعى لتطوير كفاياقٍ البيداغوجية 
والتعليمية» وأن أراجع دوري في العملية التربوية لأكون: 


مريياً قدوة لتلاميذي: قدوة أخلاقية وقدوة معرفية» 


لذن 
9 
8 شنر. 
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للمتعرین في الدراسةء ولمن يجدون صعوبة في 


صدیقاً للمتعلم ء 

8 مع زملان ومتبادلاً معهم الخبرات. 

ولنتوقف بصورة آطول» عند قضية الفشل المدرسیء 
وأنماط العزو المتعلقة بها منطلقين من أحد النماذج الق 
نجدها شاملة ووافية بهذا الخصوص. 

استنبط (۱۹۷۹ ۷۷۱۱۲ ) خطاطة معرفية»ء لتصفيف 


عوامل أربعة في العزوء هي: القدرة (أو الاستطاعة) والجهد 
وصعوبة المهمة وآخبراً العظء وذلك بحسب ثلاثة اتجاهات: 


8 (مستفز- غير مستقز) 
1 (داخلي- خارجي) 
8 رقابل للتحكّم- غير قابل للنحگم). 


مما یمکن الأفراد من بلورة اعتقاداتهم العزوية» استناد 
إلى نم وذج عاملی اثنى عشری تمثله الضنافة التالبة: 


2 


(مثال مؤهلات التلمیذ وذکاژه» بحسب التصورات الساذجة, 
لأن الذکاء في الحقیقةء كما تؤكد على ذلك المدرسة البنائیةء 
ليس آمراً معطی بالکامل» بل إن الجن الأعظم منه» يبنى من 
قبل الفرد ي ظروف عائلية وثقافية وتربوية مناسب). 


غبر مستقده واخاى: قابل للتحمّم (منال 
جهد التلميذ في المراجعة والتمرّن). 


ج. صعوبة المهممّة: مستقرة» خارجیےةء غير قابلة 
ی (مثال درجة صعوبة تملك الكفاية أو إجراء الاختبار). 


8 غير مستقر» خارجي» غير قابل للتحّم (مثال 
أن یکون الاختبار حول درس أَعدٌ له جیدا أم لا). 


بطبيعة الحال, الأنماط العزوية الإيجابية هنا هي 
الأنماط الداخلية مع وجوب اعتبار المؤهلات قابلة دوماً 


لسر ولیست قير فایلا (اتخکیض: 


لکن الأهمّر في نظرناء وبالنسبة لهذه المداخلة» هو ما 
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أولاه الباحثون من اهتمامء بما إذا كان المدرسون يميلون إلى 
عزو فشل التلاميذ إلى أنفسهمء وبالتالي ما إذا كانوا مستعدّين 
لتحمّل المسؤولية في أداء تلامیذهم أم إنهم يعزون ذلك 
الفشل إلى عوامل أخرى غير طرائق تعليمهم واختياراتهم 
البيداغوجية» وبالتالي یتنشلون من تحمّل أية مسؤولية في أداء 
تلامیذھم ) انظر كلارك وبترسون» ۹۱ء ص .(TAY‏ 


وتكتسى هذه المسألة أهمية خاضتة, لأنها تحمل فرضية 
وتوضلت إلى نتائج مهمة على هذا الصعيدء سنذكرها بعد 


حين. 


تقضي هذه الفرضية بأنه في صورة رفض المعلّمين 
تحمل المسؤولية في نجاح وإخفاق تلامیذھمء وبالتالي فشلهم 
في رؤية علاقة بين سلوكهم (التعليمي بكل أبعاده) وأداء 
التلامیذء فان هناك احتمالاً ضعيفاً في أن يعملوا على تحسين 
أداء التلاميذء مقارنة بزملائهم الذين يتبنون النمط العزوي 
المعاكسء والذي هو نمط إيجابي. وقد تم التأكد بالفعل من 
صحة هذه الفرضية في عدّة آبحاث» من بينها البحث الذي 
قمنا به في دراستنا المعمقة حول نظريات المعلمين الضمنية. 


فلقد قمنا (الجليديء 07) ببحث حول أثر أنماط عزو 
المدرسين واختياراتهم البيداغوجية (أو ما يسمى علمياً بنظريات 
المدرسين الضمنية) في تعلم التلاميذ وأداتهم المدرسيء في 
آربع ولايات من الجمهورية: قبلي وقابس عن جهة الجنوب» 
ونابل وتونس عن جهة الشمال والوطن القبليء» فتأكد لدينا 
وجود علاقة وثيقة بین الأمرینء حيث ثبت أن المعلمين 
أصحاب الأنماط العزوية الإيجابية هم أنفسهم المعلمون 
التيسيريون (بنسبة ۱۰۰ 7)ء وأن الرافضين لتحمل» ولو جزء من 
المسؤولية في تعلم التلاميذء هم الذين ظلوا تقليديين على 


صر 


2 


© و 


الدوام في طرائق تعليمهم. كما ثبت لنا أن تلاميذ الأوائل 
أفضل أداءً من تلاميذ الأواخرء وذلك على نحو قطعي الدلالة 
إحصائياء في المواد الست التي أجرينا فيها الاختبارات عليهم: 
الرياضيات والعلوم الفيزيائية والبيولوجية والقراءة والفمم 
والتاريخ والتربية المدنية. 





وتنوافق نتائج بحثنا هذا مع نتائج أبحاث 6 80۲00 
Cooper‏ (۱۹۷۷) و605۱09 .2 (۱۹۹۲). ولعل الطريف ي النتائج 
التي توصلنا إليها هو دحضها لنظرية التطبع والعائق الثقافي 
الاجتماعيء إذ وجدنا أن التلاميذ الذين يدرسون لدى معلمين 
بنائیین وتيسيريين أكثر مهارة في حل المسائل الرياضية مثلاً 
من التلاميذ الذين نكبوا بمعلم غير تيسيري» ولو كان الأوائل 
في قرية جنوبية نائية (القلعة أو الفوّار)ء والآخرون في قلب 
العاصمة (الصادقية أو كلود برنار) أو الأحياء الراقية المتاخمة 
لها (البحبرة). 


حاولنا في هذه الورقة المختصرق الاجابة عن سؤال ملامح 
المرب المعرفية والبيداغوجية لمدرسة الی وم والمستقبل 
فبینا أهمية الاتجاه الفلسفي التربوي النقدي وأهمية التکوین 
المعرق في علوم التربیة» وضرورة استخدام تقنیات المعلومة 
والاتصال ف التعلیم استخداما اجتماعياً تفاعلياً تواصلیاء كما 
آکدنا على أهمية التجدید التربوي» والتأمل الذاق في الممارسة 
التربوية» وشرحنا دور النمط العزوي الإيجاي ازاء مشكلة 
الفشل المدرسی في تحسين نتائج المتعلمین المدرسية. 
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مزر 
۸٤‏ اضدارات اله س 


صدر حديثاً ضمن منشورات مؤسسة 
ون سل جو السات 
والأبحاث»» وعن «المرکز الثقاق 
العری» ببیروت والدار البيضاءء کتاب 
جدید يحمل عنوان <مشکلة الأفعال 
الإنسانية بين الخلق «الاعتزالی» 
والکسب «الأشعري»» للباحث المغری 





ےہ ات ۱ نت ۰ 
موی جک 8 عد سی 
ا Umea Berces‏ سام المركز الثقافي العربي 


في تقديم هذا الكتاب» أن «معضلة الأفعال 
الانسانية شغلت حيرا رحباً في خريطة علم 
له | الكلام» وهو حيّز مبرّر وم‌شروع» إذا أدركنا أن 
الحدیث عن هذه المشكلة في الاسلام لم یکن 
© متعة فكرية أو رياضة ذهنية أو مقط وع الصلة 
عن الهموم السياسية والاجتماعية التي كان المجتمع الإسلامي 
غارقاً فيهاء بل كان حديثاً مثقلاً بهموم الواقع. 





وتضيف المقدمة أن «الظروف التي حدت بعلم الكلام 





إلى الظهور في الماضی» ما زالت تتمتع بحضور أقوى وأخطر 
وآنی في عصرناء الذي آی إلا أن يدق طبول «صراع الحضارات»؛ 
فما أحوجنا إلى إحياء وتحيين الفكر الكلامي للدفاع عن 
العقيدة» بل إننا في آمش الحاجة» حسب بعض الباحثين» 
إلى تجديد مادة علم الکلامء بعد أن أصبح الهجوم لا 
يستهدف العقيدة فحسبء بل يتعداه إلى الهجوم على الأرض 
والشعوب والحضارة. لذلكء فان إحياء علم الكلام وتفعيله 
وإعادة فهم العقل والعقيدة» آخذین بعين الاعتبار ظروف 
العصرء أمور قد تكون على الأمد الطويلء أحد المخارج 
من أزمة العصرء وهو حصار الأمة بين نخبة أخذت علمها 
من الغرب ويائسة من التراث القديم» وأغلبية تقدم التراث 
القديم دون آن تجدد۵». 


وتهدف هذه الدراسة التى حصل بها الباحث محمد 
آيت حمو على شهادة الدکت وراه في الفلسفة الاسلامية عام 
۰۱ من كلية الاداب والعلوم الانسانبة» جامعة محمد الخامس 
بالرباطء إلى رصد مفهوم «الخلق» الاعتزای ومفهوم «الکسب» 
الأشعريء لأن المعتزلة والأشاعرة هما قطبا الرحی في علم 
الکلام وال الابانة عن تطور مفه وم «الکسب» الأشعري 
من آقصی الجبرية» حتى آصبح قاب قوسین أو أدن من حرية 
الارادة والاختیار لدی المعتزلة. 


واذا كانت الأشعرية هی الفرقة الكلامية الق فَيِّض لها 
أن تحیا وتسود لاعتبارات عدةء فان أقطابها مدینون - شنا آم 
أبينا - لخصومهم المعتزلة بين لا یرد ولهذا رغب الباحث 
الخوض في هذا الأمرء وآدواته في تحقبق ذلك مصادر الکلام 
وأصول الفقه التي عوّل علیها دون وسائط تأويلية أو تبسيطية. 


وتجدر الاشارة إلى أن الباحث المغري محمد آیت حمو 
متخصص ف الفکر الاسلامي» فهو من موالید ۱۹۱۸ بإقليم 
الحسيمة (شمال المغرب أو ما یعرف بالریف)» حاصل على 
شهادة التأهيل الجامعي في الفلسفة عام ۲۰۰۷ من كلية الآداب 
والعلوم الانسانية» ظهر المهراز بفاس» في موضوع «فضاءات 
الفکر في الغرب الاسلامي» وشهادة الدكتوراه في الفلسفة 
الاسلامية عام!۲۳۰۰ من كلية الآداب والعلوم الإنسانیةء جامعة 
محمد الخامس بالرباط. يعمل أستاذاً للفلسفة الاسلامية 
والفکر العري المعاصر بشعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
النفس بكلية الاداب والعل وم الانسانية ظهر المهراز بفاسء 
منذ عام ۰۲۰۰ وهو عضو مركز الدراسات الرشدية الذي يرأسه 
الدکتور آحمد علمي حمدان بكلية الآداب بفاس» وعضو 
مشارك في تصور مشروع معجم ال کلام والفلسفة في مركز 
الدراسات الرشدیهة بفاس» وعضو مجموعة معجم الکلام 
والفلسفة. 


ڈوات 
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اصدارت العامة 


صدرت لے العديد من الأبحاث والإنتاجات العلمية 
في المجلات الفلسفية المتخصصة بالمغرب وخارجه. مثل: 
مجلة «مدارات فلسفیة»» ومجلة «فكر ونقد+ء ومجلة «الفكر 
العرں المعاصر»ء ومجلة «المحجة»» و»مجلة المنهاج». 
كما صدرت له بعض الکتب. منها: «انن خلدون بين نقد 
الفلسفة والانفتاح على التصوف» ۲۰۱۰» و»الدین والسياسة في 
فلسفة الفارای: من التأسیس البرهانی للسياسة إلى التأسیس 
الحجاجي لها» ۲۰۱۱ء و»أفق الحوار في الفکر العریی المعاصر» 
۱ و»فضاءات الفکر في الغرب الاسلامي: دراسات ومراجعات 
نقدية للکلام» ۰۲۰۱۱ 


0۳ صدرت حدیثا عن مؤسسة «موّمنون بلا 
حدود» ضمن مشروع الترجمة المشترك 
ماذا فعل الاسلام لنا مع «دار جداول للنشر والترجمة» ق 
فهم اسهام الاسلام بيروت» الترجمة العربية لکتاب بعنوان 
«ماذا فعل الاسلام لنا... فهم اسهام 


الاسلام في الحضارة الغربية» لمولف ه 


فى الحضارة الغربیۃ 


الدکتور تیم والاس میرق» وقام بترجمة 


الکتاب والتقدیم له الدکتور فواد عبد 





ان ی ا اسان 


(٥٥۵۵۷ / جداول‎ 


فى هذا الکتاب المفکر الايرلندي تيم 


٠‏ والاسء المعروف بدراساته الناجحه حول 
دهعل م الرموز الدينية والتقاليد القديمة عبر 
التاريخ» عرضًا واسعًا للجذور المشتركة 
99 فين اليهودية والفسيحة: والسلاىی ماعا 
في الوقت نفسه إلى إظهار اسهامات الاسلام العظیمه في 
المجتمع الغری» بماق ذلك إرساء سس آنظمة التربية 
والتعلیم والفلك والریاضیات والهندسة. كما يبين كيفية قيام 
القوی الغربية الأوروبية في إذكاء نار الأزمة الراهنة في الشرق 
الأوسطهء ولماذا يجب على الجمیع البحث عن حل عادل 
متوازن للمشكلات الناجمة عن هذه الأزمة. 


ووفقا لمیرفء إن إحراز التفاهم بخصوص ذلكء لا 
يمكن أن يبدا الا بالاعتراف الصريح بالتراث الروحي المشترك 
بين الغرب وعالم الإسلام» بما في ذلك مبادئ التسامح الدینی 
واحترام العلم ومفاهيم الأخوة والفروسية. 


وقد جاء في تقديم هذا الکتاب» أنه «على الرغم من 


آزمنة الاضطراب التي يمر بها العالم حاليّاء والتي تصاعدت 
في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر (أیلول) عام ۲۰۰۱» واحتلال 
العراق وآفغانستان» والعمليات التي تسمی بالانتحارية ضد 
المصالح الغربية» وانتشار ات کات الات المتطرفة التي 
ظهرت نتيجة شعور دائم» هو أن الاسلام مازال یتعرض 
للهجوم الغري الذي لا یتوقف» تظهر في خضم هذه 
الأحداث کتب تدرس حجم الاسهامات التي يدين بها الغرب 
لتبصرات الاسلام الروحيةء وهو حّا آمر لافت للنظر». 


ویضیف التقدیم أنه «علی القاری العري الانتباه إلى أن 
هذا العمل كتب في مجمله من منظور فكري غری» ویخاطب 
من حیث الأساس القراء الغربیین» وان يأخذ في الحسبان أنه 
سبصادف آف کارا تعجبه وآخری قد تستوقفه؛ لذلك كانت 
القراءة المطلوبة في التعامل مع المعلومات الواردة» تستدعي 
التأنی والتفکر والنقد آیضا؛ وستودي هذه القراءة بدورها إلى 
نظرتین فکریتین مختلفتین» أثناء تكوين رأي تقويمي للکتاب». 


ویعد الکاتب الايرلندي تيم والاس من آشهرالمولفین 
والمحاضرین على المستوی الدولي» كتب آزید من ثلائة عشر 
کتاباء وألقى محاضرات في مناطق عدة من العالم» توزعت بین: 
أمريكاء كنداء فرنساء وإيطالياء وظهر في قرابة ثمانية آفلام وثائقية. 


ومن بين مولفاته نذكرء کتاب «حراس الحقيقة: 
استمرارية ریکس دیوس» و»الحکمة المخفیة: آسرار التعالیم 
الغربية الباطنیة»» و»تكسير قانون الرمز: الکشف عن 
أسراررسائل الهرطقه بين الكنيسة وفن عصرالنهضة»» و»لغز 
الماسونیین: تاریخهم وتفاعلاتهم الباطنية. 


وتغطي آعمال والاس مجالات عدة» منها: الجوانب 
التاريخية للروحانية» والحرکات الدينية (الکاثار)» وكنيسة 
وسلین والتعاليم الباطنية الغربية» وهي طيف واسع من 
التقالید الروحانية الموجودة في المجتمع الغري» والتي تتضمن 
آحیاناء علی ميل المثال لا الحص الفلسفة, والتامل 
والکیمیاءء وعلم التنجیم. 


ویعد کتاب تیم والاس المعنون ب «ماذا فعل الاسلام لنا» 
دراسة عمبقة لفهم |سهامات الاسلام في تأسیس مظاهرالحضارة 
الغربية» وجوانبها القيمية. كما آثار کتابه «نشأة التراجيديا- 
نبذة عن تاريخ المجتمع الفلسطیی»» قضية الصراع الفلسطينى 
من وجهة نظر جديدة؛ لأنه غالباً ما یتم تجاهل القضية 
الفلسطينية من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. 


وتجدر الإشارة أيضاء إلى أن تيم والاس يعمل مرشداً سياحياً 
في أجمل المواقع المقدسة الأوروبية» والأكثر إلهاماً في أوروبا. 


5 ات 
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اضتارات 


صدر حديف] عن «مرکز دراسات الوحدة 
العربية» ببیروت» کتاب جدید للباحث 
المغرں المتخصص ‏ المجال الفلسفي 
محمد نور الدین آفاية بعنوان «في النقد 
الفلسفي المعاصر؛ مصادره الغربية 
وتجلیاته العربیة». 


مركز صراسات الوصدة العربية بك 


الد كتور محمد نور الدين اخاية 


أفاية في هذا الكتابء الواقع في ۲۸۸ صفحة 


00 


الفكر النقدي الأوروي» من طراز كانطء وهيغلء 

وماركس» والمدرسة النقدية في لحظتها التأسيسية, 
أو هابرماس» وفوكوء ودولوزء ودريدا...إلخ» الذين تمكنوا من إنتاج 
فهم عميق للمسؤولية التاريخية للسؤال والنقد المرتبط بالزمن 
الحديث. كما يتناول متون مجموعة من المفكرين العربء الذين 
آثروا الفكر العرں المعاصر بإدماجهم لمقومات النظر النقدي في 
التعامل مع الواقع» والتراث» والحداثة. 


ويرى أفاية في کتابےء أنه مهما كانت الفروق الموجودة 
بين نصوص هؤلاء واختلاف مرجعياتهم المعرفية» وانتماءاتهم 
الإيديولوجية والسیاسیةء فقد أكدواء اعتمادًا على أسلوبه المُميزء 
أن النقد - کل أشكال ومستويات ودلالات النقد -پمثئل» بصيغ 
بالغة التنوع والتعقيدء كتابة للتاريخ ومساءلة له. ومهما بلغت 
تجريديته ونزوعاته الإيديولوجية» أو تلك التي قد تبدو كذلك» فان 
الفكر النقدي الحديث والمعاصر يسكنه قلق التاریخء كما يجد 
المفكر والفيلسوف نفسه محاصرًا بأسئلة الزمان والمکان» والإنسانء 
والسلطة» والجسد. 


وق تقديمه لهذا الكتاب» الذي يشتمل على ثلاثة أقسام 
وستة فصول تتفاوت اهتماماتها بمرجعيات وسياقات الفكر 
النقديء يشير أفاية إلى أن تاريخ النقد شهد. باعتباره ترجمة لفعل 
التفكير في الوجودء أشكلاً متنوعة انطلقت من مرجعيات توزعت 
بين النقد المعياريء والأكاديميء أو الإيديولوجيء انطلاقا من 
اعتبار النقد شرط إمكان تأسيسي لكل فكر عند كانطء مرورًا بالنقد 
الجسور للاقتصاد السياسي بهدف التغيير الاجتماعي عند مارکس؛ 
إلى الأشكال المختلفة للإخفاق الثوري التي اقتضت الاحتفاظ بما 


سماه تيودور أدورنو «بالجدل السلى» إلى آخر انفتاحات دريدا 


ويوضح أفایةء أن هناك نمطين اثنين من النقد في تاريخ الفكر 
الفلسغي برزاء هما: نقد كانطي» يستلهم مقوماته من المرجعية 
الكانطية التي شکلت لحظة مفصلية في الفلسفةء وف التأسيس 
المفاهيمي للنقدء وتتميّز بكونها تمنح أهمية كبرى للمقولات 
وللمعرفة من منطلق تحديد صدقيتهاء ودفتهاء وقيمتها المعرفية. 
نم النقد الماركسي الذي يؤكد على تعبئة قدرات العقل لتشخيص 
الواقع التاريخيء والاجتماعي» والسیاسی» وكشف آليات السيطرة» 
والاستغلال المتخفية في ثناياه وق سياقاته المتعيجة. 


ویو‌کد الباحث أن هذین النمطین من النقد لهما حضور 
كثيف في تاريخ الفکر النقدي» بل يتقوى هذا الفکر ویحضر. 
في دوائر الاجتهادات النظرية والمعرفية» كلما تمکن الفلاسفة 
والمفکرون من الانتهال من مرجعيتهماء واقتراح ترکیب مبدع 
لمفاهیمهما وللانفتاحات الفلسفية والنظرية التي يسمحان بها. 
ویحصل ذلكء عندما يتمكن المفگر النقدي من الجمع ما بين 
النقد المعرفء الابستمولوجي» وبين النقد التاريخي والاجتماعي, 
وه و پسائل الأفكار المتداولة» والآراء الراتجة» ویکشف عن آشکال 
السيطرة والاستلاب والاستغلال التي تفرزها العلاقات الاجتماعية 
داخل المجتمع الرأسملي. 


ویلاحظ محمد نورالدین آفاية» أن حضور الفکر النقدي 
يتفاوت من مجتمع إلى آخرء ویشهد حالات ضعف أو تراجع في 
بعض الحالات والثقافات. ویعود ذلك براية إلى سبسن سين 
اثنين؛ آولهما تقوقع بعض منتجي الفکر النقدي داخل الدواثر 
الجامعية الضيقة؛ وثانیهما یعود إلى «الضجیج» الكبير الذي تنتجه 
مؤسسات النظام الليبرالي من تقارير وكتابات نضخم من صيغ 
ومصطلحات تتلقفها الترسانة السمعية- البصربةء ومختلف القنوات 
الرقمية الجديدة» وتقدمها إلى «السوق الفكرية» بصيغ وأساليب 
مغرية تتحول إلى عناوين بارزة في المقالات والکتاباتء حيث تتخذ 
من قضايا العولمة» والتنوع الثقاي» والهويةء والحقوق موضوعات 
لها. 


ڈوات 
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اضدارات 


صدر حديثاً عن «دار العین للنشر 
والتوزیع» في القاهرة کتاب بعنوان 
«سبع سماوات» للروان المصري سعد 
القرش» ویتضمن رحلات في الجزائر 
والعراق والهند والمغرب وهولندا 
ومصرء وهو الکتاب الفائز بجائزة ابن 
بطوطة للرحلة المعاصرة من المرکز 
العری للادب الجغراق. 





تقدیمه لهذا الکتاب» یقول الرواثي المصري سعد القرش 
الذي يتولى حالياً منصب رئيس تحریر مجلة «الهلال» 
الشهرية» إن «المصادفة وحدها صنعت هذا الکتاب. 
عقب بعض الأسفارء كتبت فصولاً عنوانها التلقائية. ولو 
كنت آعرف أنها ستجد طريقها لتستقر في کتاب» لأعطيتها 





9 اهتماماً لائقاً يتجاوز فكرة رد جميل.. إلى أماكن أو بشر شاءت 


المصادفة أن كونوا رفافاً أو أصدقاء دائمین. لست مولعاً 
بالسفرء ليس خوفاً من خطر الموت المرتبط بالحوادث؛ ففي مصر 
أصبحت النجاة» من موت متربص بمواطنين زائدين على حاجة 
النظام الحاکم» أعجوبة نفوز بها كل مساءء حين نعود إلى بيوتنا 
سالمين. الطرق في مصر شباك لاصطياد الأرواح بيد ملاك الموت. 
وقد عودت نفسي كل يوم على توقع الموت... قبل النومء قبل 
الذهاب إلى العمل» قبل الانتقال من القاهرة ال أية مدينة أخرى, 
قبل السفر إلى الخارج. أستعد للموت وأنا في سلام مع النفس,ء 
ومع الآخرين» حتى الأعداء أو الذين يتصورون أنهم كذلك. لا أكره 
آعدا» وإنما أستبعدهم من مجال الرؤية» كأنهم غير موجودینء 


لا محبة ولا كراهية». 


ويضيف القرش: «لا أشغل نفسي كثيراً بتأمل غرائب الأماکن» 
ولا تبھرن البنايات الفخمة» إلا بقدر ما تحمل من الملامح النفسية 
لمن شيدوهاء كأنني آراقبھم ء أردد غناءھم ء وأحنو عليهم فأحتمل 
بعض شقاٹھم ء وأمسح عرقاً يتصبب منھم ؛ ويتشكل حجارة لها 
رائحة البشر. يروي محمد البخاري أنه دعا الشاعر التري ناظم 
حکمت» حين زار مصر عام ۱۹۱۲ إلى دخول مسجد السلطان 
قلاوون بالقاهرة» لكنه «أمسك بيدي ليخرجني متعجلاً وهو يقول 
لي: معذرة يا خي إن تركيا مليئة بمثات من هذه المساجدء والأبنية 
هي الأبنية في كل العالمء إن ما أريده هو أن أستمع إلى نبضات 
الناس, إلى کلماتھم ء أن أتبين وميض بسماتهم» وهنا لمح طفلين 
يتهامسان إلى جانب زوجته الشقراء الروسیةء فتورد وجهه وانحنى 


بحدئهما مٹوسلاً آن آترجم له کل ما یقولان». 


ويشير صاحب رواية «وشم وحبد» في مقدمة الکتاب: «آدب 
الرحلة هو فائض محبة. لم آضبط نفسی مضطرً لقول ما لا أريد. 
أستبق الزمن ناظراً إلى الأمام مثة عامء وأضع نفسي مکان قاری 
لم يولد بعد» سيكون قاسياً في حکمہء وأتفادى أن يصفني بالكذب 
حين يقرأ لي شيئاً عن بلد لم أحبه بقدر کاف يحملني إلى الكتابة 
عنه. زرت بلاداً جميلة» أو تبدو كذلك» ولم تلتقط نفسي الاشارة» 
تلك الذبذبة الخاصة بروح المکان» وتأجلت الکتابةء إلى حين أو إلى 
الأبد. كما تكررت زيارق لبلاد لم تتجاوز العين إلى قلب يجب أن 
يفيض بمحبتها أولا». 


ويختم القرش قائلاً: «هذه الفصول كتبت بتلقائية عقب كل 
رحلةء فكرت ف إعادة كتابتها تمهيداً لنشرها في هذا الکتاب» ثم 
تراجعت؛ ففي إعادة النظر في الكتابة الطازجة لا تكون الرحلة هي 
الدتھر ولا آنا آتاء مل شخضا ار كي عن رخلة الجا واتتات 
بعقل منهجي بارد» وبطبعي لا أحب البرودء في البشر أو الكتابة التي 
أحبها متوهجة حية نابضة بالدماء. لن أعيد كتابة الفصول» حتى لا 
أحذف منها الکثیر» أو آنسف فكرة الكتاب أصلاء وحسي ما ذكره 
العماد الأصفهان: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه الا 
قال في غده لو غبر هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان یستحسنء 
ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من 
أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 


دوا 
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کشف أحدث تقرير للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم «آلیکسو» بمناسبة 
اليوم العالمي لمكافحة الأمية (۸ سبتمبر 
(أيلول))» أن الحكومات العربية ما زالت تواجه 
العديد من الانتقادات بالتقصير في مكافحة 
هذه المشکلةء حيث أعلنت أن ۹۷ مليون عربي» 
من أصل ۳۳۸ مليون نسمةء يعانون من الأمية. 


وأضاف تقرير الأليكسوء رغم تفاوت 
نسب الأمية من دولة عربية إلى أخرىء أن 
معدلها في دول العالم العربي مجتمعةء يقترب 
من ٣‏ في المئةء وهي نسبة تبلغ ضعف 
المتوشط على المستوى الدول. 


وتستفحل مشكلة الأمية عربياً بشكل 
خاصء في الصومال» حيث تبلغ نسبتها بين 
السكان 1۲ في المثة» ثم موريتانيا ٤١‏ في المئة, 
بليها الیمن 1" في المئةء وأخيراً المغرب ۲۳ في 
المئة. أمافي السودان» والجزائر» ومصرء فان 
نسبة الأمية تبلغ ۲۱ في المئة. 





أما الدول التي تشهد نسب أمية 
منخفض» فهي قطر والبحرين والكويت» 
بالإضافة إلى فلسطين والأردن» وتتراوح النسب 
ما بين ۳۰۷ في المئة في قطرء و1ء1 في المئة في 
الأردن. 


وقد ولدت هذه المشكلة بدورھا مشاكل 
أخرىء طالت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية للمجتمعات العربية» إذ وجدت 
دراسات أن ثمة علاقة وطبدة بين الأسة من 


جهة» والفقر والجريمة من جهة أخرى. 

للتربية والثقافة والعلوم (الیونسکو)ء یعرف 
الشخص الأمي بأنه «الشخص الذي لا يستطيع 
أن يقرأ ویکتب جملة بسيطة عن حياته 


اليومية». 


وعلى الرغم من شح البحوث عن هذه 
العلاقة في المنطقة العريبةء إلا آنه» إذا كانت 

















۱ : 
٦ ال‎ 1 


١ ۳ 
۲۰۱۶ - )۱( العدد‎ 














الولایات المتحدة مثلاً موش فهناك دراسة 
تذكر أن الأميين أو شبه الأميين في أمريكا 
یشکلون ٠١‏ ي المثة من نزلاء السجونء و67 
في المئة من أولئك الذين يقعون تحت خط 
الفقر. 


وف الدول العربية» يمكن اعتبار الامية 
كابحاً للنمو الذي يعد ضرورياً لدى معظم 
هذه البلدان» فضلاً عن معاناة الأسين من 
مشكلات صحية ناجمة عن الجهلء بالإضافة 
إلى عدم معرفة الحقوق والواجبات. لكن 
لاخطر من ذلك كله هو أن الامسن يمتحوة 
المجموعات «المتشددة» أرضا خصبه للتجنيد. 


وتجدر الاشارة إلى أن الأمم المتحدة, 
صنفت المنطقة العربية العام الجاريء 
باعتبارها أضعف مناطق العالم في مكافحة 
الأمية» وذلك بعد أن تجاوزت الدول الإفريقية 
العالم العري في الحد من هذه المشكلة قبل 
بضع سنوات. 

























تر قبوا 


فن العدد القادم 
«حرية اطعتقد في 
الإسلام 


عوائق التراث 
ومؤشرات التجديد» 
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